
المبحث الأول
اسمه وكنيته ولقبه ونشأته

* اسمه (1)   
      هو على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان من ولد بَهْمَن بن فيروز ، مولى بني أسد، وهو فارسي الأصل . 

* كنيته 
      أجمع كل من ترجم لعلي بن حمزة أنه كان يُكَنّى بأبي الحسن(2)، إلا ابن النديم (3) فإنه ذكر أنه كان يكنى أيضا بعبد الله .(4) 
* لقبه  
    هو الكسائي ، وقد اشتهر به شهرة واسعة ، فلا يكاد يعرف إلا به ، وقد اختلف المؤرخون في سبب هذه التسمية . وأصح ما قيل في ذلك هو ما أخبر به الكسائي نفسه عندما سئل عن سبب هذه التسمية ، فقد روى الخطيب البغدادي(1) بإسناد رفعه إلى عبد الرحيم بن موسى(2) قال : قلت للكسائي : لِمَ سُميت الكسائي ؟ فقال : لأني أحرمت في كساء . (3)
وقد عقب ابن الجزري(4) على ذلك بقوله :" وهو أصح الأقوال ." (5)
    وقيل : إنما سُميّ بذلك ؛ لأنه كان يحضر مجلس حمزة بن حبيب الزيادت ، ومعاذ ابن الهراء ، وهو ملتف بكساء . روى الخطيب أيضا بإسناد رفعه إلى محمد بن يحيى المروزي(6) قال : سألت خلف بن هشام : لم سمى الكسائي كسائياً ؟ فقال : دخل الكسائي الكوفة فجاء إلى مسجد السُّبيع ، وكان حمزة بن حبيب الزيات يُقرئ فيه ، فتقدم الكسائي مع أذان الفجر، فجلس وهو ملتف بكساء من البَرَّكان الأسود ، فلما صلى حمزة قال : من تقدم في الوقت يقرأ ؟ قيل له : الكسائي أول من تقدم ، يعنون صاحب الكساء، فرمقه القوم بأبصارهم ، فقالوا : إن كان حائكاً فسيقرأ سورة يوسف ، وإن كان ملاحاً فسيقرأ سورة طه ، فسمعهم فابتدأ بسورة يوسف ، فلما بـلغ إلى قصة الذئب قــرأ : 
﴿ قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّيبُ ﴾ (1) بغير همزة . فقال له حمزة : الذئب ، بالهمز. فقال له الكسائي : وكذلك أهمز الحوت في قوله تعالى: ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ﴾ (2). قال : لا . 
قال : فَلِمَ همزت الذئب ، وَلَمْ تهمز الحوت ؟ وهذا : فأكله الذئب ، وهذا : فالتقمه الحوت. فرفع حمزة بصره إلى خلادٍ الأحول(3) ـ وكان أجمل غلمانه ـ فتقدم إليه في جماعة من أهل المجلس، فناظروه ، فلم يصيبوا شيئاً . فقال : أفدنا - رحمك الله -، فقال لهم الكسائي: تفهموا عن الحائك ! تقول إذا نسبت الرجل إلى الذئب : قد استذأب الرجل ، ولو قلت : قد استذاب بغير همز لكنت إنما نسبته إلى الهزال ؛ تقول : استذاب الرجل ، إذا استذاب شحمه ، بغير همزٍ. وإذا نسبته إلى الحوت تقول : قد استحات الرجل ، أي كثر أكله ؛ لأن الحوت يأكل كثيرا ، ولا يجوز فيه الهمز؛ فلتلك العلة همز الذئب ، ولم يهمز الحوت . وفيه معنى آخر : لا يسقط الهمز من مفرده ولا من جمعه ، وأنشدهم :ـ 

            أيُّهَا الذِّئْبُ وَابْنُهُ وَأَبُوهُ     أَنْتَ عِنْدِي مِنْ أَذْؤُبٍ ضَارِيات (4)
قال: فسُمى الكسائي من ذلك اليوم .(5)    

    أما قصته مع معاذ الهراء فيرويها السيوطي(6) فيقول :" في فوائد النجيرمي(7) بخطه: سئل أبو عبد الله الطوال(8) : كيف سُمي الكسائي ؟ فقال : كان الناس يجالسون معاذ بن مسلم الهراء في الخزوز والثياب الفاخرة ، وكان هو يجالسه في كساء روذباري . فقيل له : الكسائي .(1) 
    ولا أجد تعارضا بين هذا وبين ما أخبر به الكسائي عن نفسه ؛ لأن الظاهر ـ كما يقول الدكتور / رمضان عبد التواب ـ أن الكسائي كان يرتدي في باديء أمره زِيّا معينا ، مخالفا لزي أهل الكوفة ، وكان يحضر به مجلس معاذ الهراء ، ومجلس حمزة الزيات ، كما أنه حج وهو يرتديه ، بدلا من أن يرتدي ملابس الإحرام .(2)  
وقيل : سُمي بذلك نسبة إلى قرية (بَاكُسايا) (3)، وهي قرية من نواحي بغداد (4).

وقيل : سُمي بذلك ؛ لأنه كان يصنع الكساء (5).

    وهذان القولان فيما أرى بعيدان عن الصواب ، أما الأول ؛ فلأنه لو كان منسوبا إلى هذه القرية بحق ، لوجب أن يكون لقبه : الباكسائي ، لا الكسائي ، كما قيل لأبي محمد العباس بن عبد الله بن أبي عيسي ، المتوفى سنة مئتين وثمانية وستين : الباكسائي ، نسبة إلى هذه القرية .(6)
    وأما الثاني فإنه وإن كان قولا وجيها ؛ إذ المشهور المتعارف عليه أن الإنسان يلقب بلقب من جنس العمل الذي يقوم به ، إلا أن النفس لا تطمئن إليه ، حيث لم يشر إليه أي مصدر من المصادر المتقدمة ، وإنما ورد ذكره في مصدر متأخر جدا ، وهو حاشية الأمير على المغني ، ولهذا ذكر كثير من الباحثين أن هذا القول لا يعول عليه.(7)
* نشأته 
    وُلِدَ الكسائي في حدود سنة تسع عشرة ومائة ، ولم يذكر المؤرخون شيئا ذا بال عن طفولة الكسائي ونشأته ، فكل ما جاء عنهم في ذلك أنه ولد في قرية من قرى الكوفة ، قيل : إنها قرية (باحمشا)(1) ، ثم دخل الكوفة وهو غلام ، وحفظ القرآن فيها صغيرا ، وأخذ القراءة والروايات عن أشهر قرائها ، وفي مقدمتهم حمزة بن حبيب الزيات ، الذي استمد منه الكثير من عناصر قراءته ، فكان يُقريء الناس بها زمانا ، وبعد ذلك اختار لنفسه قراءة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة ، حتى صار إمام الناس في القراءة ، وأعلمهم بها بعد حمزة ، فقد روى ابن الجزري عن ابن الأنباري(2) : أن الكسائي كان أوحد الناس في القراءة ، فكانوا يكثرون حتى لا يضبط الأخذ عنهم ، فيجمعهم في مجلس ، ويجلس على كرسي ، ويتلو القرآن من أوله إلى آخره ، وهم يسمعون ويضبطون . (3) 
* طلبه للنحو       
    كان من الممكن أن تتوقف شهرة الكسائي عند هذا الحد ، ولكن حدث له حينذاك حادث كان نقطة تحول في مجرى حياته ، فجعل منه لغويا مشهورا ، ونحويا صاحب مدرسة ، إلى جانب شهرته قارئا من القراء السبعة المعروفين . 

    روى الخطيب بإسناد رفعه إلى الفراء قال :" وإنما تعلم الكسائي النحو على كبر ، وكان سبب تعلمه أنه جاء يوما وقد مشى حتى أعيى ، فجلس إلى الهبّاريين(4) ، وكان يجالسهم كثيرا ، فقال : قد عَيَّيْتُ . فقالوا له : أتجالسنا وأنت تلحن ؟! قال : كيف لحنت؟ قالوا له : إن كنت أردت من التعب ، فقل : قد أَعْيَيْتُ . وإن أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر ، فقل : عَيَيْت ، مخففة . فأنف من هذه الكلمة ، وقام من فوره ذلك ، فسأل عمن يعلم النحو ، فأرشدوه إلى معاذ الهراء ، فلزمه ، حتى أنفد ما عنده ، ثم خرج إلى البصرة ، فلقي الخليل ، وجلس في حلقته ، فقال له رجل من الأعراب : تركت أسد الكوفة وتميمها ، وعندها الفصاحة ، وجئت إلى البصرة ؟! فقال للخليل : من أين أخذت علمك هذا ؟ فقال : من بوادي الحجاز ونجد وتهامة . فخرج  ورجع وقد أنفد خمس عشرة قَنَّينة حبرا في الكتابة عن العرب ، سوى ما حفظ ، فلم يكن له هم غير البصرة والخليل ، فوجد الخليل قد مات ، وقد جلس في موضعه يونس النحوي ، فجرت بينهم مسائل أقر له يونس فيها ، وصدره موضعه . (1)
    وكان ذلك إجازة له من شيخ من شيوخ البصريين أن يرأس مجالس الدرس ، وأن يضع نفسه موضع الشيوخ . ثم رجع الكسائي إلى الكوفة ليذيع فيها علمه ، وعلم شيوخه، وذيع صيته في الأوساط العلمية ، فعرف نحويا كبيرا ، كما كان قارئا مشهورا، ولكنه لم يطل به المقام في الكوفة فسرعان ما تركها وانتقل إلى بغداد ؛ ليقريء الناس هناك ، ويملي مجالسه في العربية .

المبحث الثاني

اتصاله بالخلفاء العباسيين

    لما عاد الكسائي من رحلته إلى البادية بثروة لغوية كبيرة ، وجرت بينه وبين يونس ابن حبيب مناظرات ومسائل ، أقر له يونس فيها ، وأجلسه موضعه ، بدأ نجم الكسائي في الصعود ، وبدأ اسمه يتردد على الألسنة ، فزاع صيته في الأمصار ، وتغلغل في البيئات العلمية ، وكان ذلك مما دعا المهدي الخليفة العباسي أن يندبه لتأديب ولده الرشيد، فقد روى الخطيب بإسناد رفعه إلى سلمة(1) قال : كان عند المهدي مؤدب يؤدب الرشيد ، فدعاه يوما وهو يستاك ، فقال له : كيف تأمر من السواك ؟ قال : استك يا أمير المؤمنين . فقال المهدي : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ثم قال : التمسوا لنا من هو أفهم من ذا . فقالوا : رجل يقال له على بن حمزة الكسائي ، من أهل الكوفة . فأمر المهدي بإحضاره من الكوفة ، فلما دخل عليه قال : يا علي بن حمزة . قال : لبيك يا أمير المؤمنين . قال : كيف تأمر من السواك ؟ قال : سُك يا أمير المؤمنين . فقال : أحسنت وأصبت ، وأمر له بعشرة ألاف درهم .(2)
    ويفهم من هذا أن الكسائي لم يترك الكوفة إلا عندما استدعاه أمير المؤمنين ، على أن الأزهري(3) ذكر أنه انتقل إلى بغداد واستوطنها قبل اتصاله بالمهدي فقال :" دخل الكسائي بغداد أيام المهدي ، وطُلِب في شهر رمضان قاريء يَقْرأ القرآن في دار أمير المؤمنين في التراويح ، فذكر له الكسائي ، فصلى بمن في الدار ، ثم أُقْعِد مؤدبا لابن أمير المؤمنين ، وأمر له بعشرة ألاف درهم وكسوة وبر وبِرْذَوْن ."(4) 
    وأيّاً كان السبب وراء اتصال الكسائي بالخليفة المهدي ، فقد اتصل الكسائي بقصور العباسيين ، وأصبح من طائفة المؤدبين لأبناء الخلفاء ، وكان إلى جانب عمله هذا يُقريء الناس القرآن ، ويعلمهم النحو واللغة .
    ويبدو أن الكسائي قد ترك أثناء تأديبه للرشيد أثرا طيبا في نفسه ، مما جعله يأمر بإحضاره لتأديب ولديه الأمين والمأمون ، بعد توليه الخلافة . وقد حدّث الكسائي بذلك   فقال :" أحضرني الرشيد سنة اثنتين وثمانية ومائة ، في السنة الثالثة من خلافته ، فأخرج إلى محمدا الأمين ، وعبد الله المأمون ، كأنهما بدران . فقال : امتحنهما . فما سألتهما عن شيء إلا أحسنا الجواب فيه . فقال : كيف تراهما ؟ فقلت :( الطويل) 
      أَرَى قَمَري أفقٍ وَفَرْعَي بِشَامَةٍ     يُزَيّنهما عِرْقٌ كَرِيمٌ ومُحْتَـد 
      يَسُـدَّانِ آفاقَ السَّمـاءِ بِهِمّـةٍ     يُؤَيِّدُها حَزْمٌ وَرَأَىٌ وَسُـؤْدَدُ
      سَلِيلَي أَمِير المؤمنين وَحَائِزي      مَوارِيثَ مَا أَبْقى النبيُّ محمدٌ 

      حيـاةٌ وخِصْبٌ للولي ورحمةٌ      وحرْبٌ لأعداءٍ وسيفٌ مُهندٌ
ثم قلت : فرع زكا أصله ، وطاب مغرسه ، وتمكنت فروعه ، وعذبت مشاربه، آواهما ملك أغر، نافذ الأمر، عظيم الحلم ، أعلاهما فعلوا ، وسما بهما فسموا، فهما يتطاولان بطوله ، ويستضيئان بنوره ، وينطقان بلسانه ،  فأمتع الله  أمير المؤمنين بهما ، وبلّغه الأمل فيهما . فقال : تَفَقّدهما . فكنت أختلف إليهما في الأسبوع طرفي نهارهما ."(1) 
    ويفهم من هذه الرواية أن الكسائي عُهد إليه بتأديب الأمين والمأمون معا ، ولكن تذكر بعض المصادر غير ذلك فتقول : " أما الأمين فإن أباه أمر الكسائي أن يأخذ عليه بحرف حمزة ، وأما المأمون فإن أباه أمر أبا محمد اليزيدي(1) أن يأخذ عليه بحرف أبي عمرو ." (2) 

ويمكن أن يقال أنه لا تعارض بين الروايتين ؛ إذ ربما عهد إلى الكسائي بتأديبهما أول الأمر ، ثم حدث التخصيص بعد ذلك .(3)
    هذا وقد نال الكسائي ثقة الرشيد ، فكان يقربه ، ويعظم من شأنه ، ويصطحبه في حله وترحاله ، حتى حسده على ذلك معاصروه ، فقد روي أن أبا يوسف القاضي(4) دخل على الرشيد وعنده الكسائي يُحدِّثه فقال : يا أمير المؤمنين سَعِد بك هذا الكوفي وشغلك . فقال الرشيد : النحو يستفرغني ؛ لأنني أستدل به على القرآن والشعر . 
فقال : أبو يوسف : إن علم النحو إذا بلغ فيه الرجل الغاية صار معلما ، والفقه إذا عرف الرجل منه جملة صار قاضيا . فقال الكسائي : أنا أفضل منك ؛ لأني أُحْسن ما تُحسن ، وأحسن ما لا تحسن ، ثم التفت إلى الرشيد وقال : إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن له في جوابي عن مسألة من الفقه . فضحك الرشيد ، وقال : أبلغت يا كسائي إلى هذا ؟! ثم قال لأبي يوسف : أجبه . فقال الكسائي : ما تقول لرجل قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار؟ فقال أبو يوسف: خطأ، إذا فتحت (أن) فقد وجب الأمر، وإذا كسرت فإنه لم يقع الطلاق بعد. فنظر أبو يوسف بعد ذلك في النحو. (1)
    واستمر حال الرشيد مع الكسائي هكذا حتى بعد أن أصيب بالبرص في وجهه ويديه في آخر حياته ، وإن كان كره ملازمته أولاده ، فأمره أن يبحث لهم عمن ينوب عنه ممن يرتضيه في العلم والخلق ، ولم يشأ الرشيد أن يصارحه بالسبب الحقيقي في ذلك ، ولكنه تلطف معه في القول ، وقال له : إنك قد كبرت ، ونحن نحب أن نريحك ، ولسنا نقطع عنك جاريك (2). فأناب عنه تلميذه علي بن المبارك الأحمر ، وخرج هو من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين ، واستمر على ذلك إلى أن وافته المنية في إحدى رحلاته مع الرشيد .
    وكان الرشيد مع اعترافه بفضل الكسائي ، وتقديره لعلمه ، يحب بين الحين والآخر أن يطمئن على أن ما يلقن به الكسائي أولاده هو الصواب ، وذلك لشدة حرصه على أن يتعلم أولاده الصواب في اللغة والأدب .
    جاء في تاريخ الطبري(3) أن المفضل بن محمد الضَّبي(4) قال  : وجَّه إلى الرشيد ، فما علمت إلا وقد جاءني الرسل ليلا . فقالوا : أجب أمير المؤمنين . فخرجت حتى صرت إليه ، وذلك في يوم خميس ، وإذا هو متكئ ، ومحمد بن زبيدة(5) عن يساره ، والمأمون عن يمينه ، فسلمت فأومأ إلى فجلست . فقال لي يا مفضل : قلت لبيك يا أمير المؤمنين . قال : كم اسم في ﴿ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ﴾(6) ؟ قلت : ثلاثة أسماء يا أمير المؤمنين . قال : وما هي ؟ قلت : الكاف لرسول الله (()  ، والهاء والميم وهى للكفار، والياء وهى لله(() . قال : صدقت ، هكذا أفادنا هذا الشيخ ـ يعنى الكسائي ـ ، ثم التفت إلى محمد فقال له : أفهمت يا محمد ؟ قال : نعم . قال : أعد على المسألة كما قال المفضل . فأعادها . ثم التفت إليّ فقال يا مفضل : عندك مسألة تسألنا عنها بحضرة هذا الشيخ . قلت : نعم يا أمير المؤمنين . قال : وما هي ؟ قلت : قول الفرزدق(1) :ـ

         أَخَذنا بِآفاقِ السَماءِ عَلَيكُمُ       لَنا قَمَراها وَالنُجومُ الطَوالِعُ 
قال : هيهات أفادناها متقدما قبلك هذا الشيخ ، لنا قمراها يعني : الشمس والقمر ، كما قالوا : سنة العمرين ، سنة أبى بكر وعمر رضي الله عنهما .(2)
    وقد كان الكسائي  أمينا في تأديب أولاد الرشيد ، معاملا لهم بالحزم والشدة ، لأنه كان يعلم أنه يجهزهما للخلافة بعد أبيهما ، فقد روي عنه أنه قال :" ولاني الرشيد تأديب محمد وعبد الله ، فكنت أشدد عليهما في الأدب ، وآخذهما به أخذا شديدا ، وبخاصة محمد ، فأتتني ذات يوم خالصة أم جعفر ، فقالت : يا كسائي ، إن السيدة تقرأ عليك السلام ، وتقول لك : حاجتي إليك أن ترفق بابني محمد ، فإنه ثمرة فؤادي ، وقرة عيني، وأنا أرق عليه رقة شديدة . فقلت لخالصة : إن محمدا مرشح للخلافة بعد أبيه ، ولا يجوز التقصير في تأديبه . "(3) 

    وهو مع شدته عليهما ، إلا أنهما كانا يحترمانه ويوقرانه ويجلانه ، فقد حدث محمد ابن إسحاق النديم قال : قرأت بخط أبي الطيب : أشرف الرشيد على الكسائي وهو لا يراه ، فقام الكسائي ليلبس نعله لحاجة يريدها ، فابتدرها الأمين والمأمون ، فوضعاها بين يديه ، فقبل رؤوسهما وأيديهما ، ثم أقسم عليهما ألا يعاودا ، فلما جلس الرشيد مجلسه قال : أي الناس أكرم خدما ؟ قال : أمير المؤمنين ـ أعزه الله ـ . قال : بل الكسائي يخدمه الأمين والمأمون ، وحدّثهم الحديث ." (1)
    وفي مجلس الرشيد ووزرائه جرت بين الكسائي وبين المشهورين من علماء عصره مسائل ومناظرات ، حفلت بها كتب اللغة ، كان لها دور كبير في إثراء الحركة الثقافية عامة ، والدرس النحوي خاصة ، كما أنها كانت خير شاهد على ازدهار الحركة العلمية والثقافية إبان هذه الفترة من حكم العباسيين ، فقد كان خلفاء بني العباس يحرصون على الجمع بين العلماء وإثارة مسائل الخلاف بينهم للفت أنظار الناس إلى هذه الحركة العلمية والثقافية النشطة ، التي تشهدها أروقة الخلافة . 

ومن هذه المناظرات التي جمعت بين الكسائي وبين مشاهير عصره :ـ

    1ـ مناظرته مع سيبويه(2) ، وهي من أشهر مناظراته ، والتي عرفت في كتب اللغة والتراجم بـ المسألة الزنبورية ، وسيأتي الحديث عنها مفصلا ؛ إذ هي من المسائل التي نقلها أبو جعفر النحاس عنه في كتابه إعراب القرآن .(3) 

    2ـ مناظرته مع يونس بن حبيب ، وكان ذلك لما قدم الكسائي البصرة مع الرشيد ، وجلس في حلقة يونس ، فألقى عليه بعض من حضر في المجلس بيت الفرزدق :ـ

          غَداةَ أَحَلَّت لِاِبنِ أَصرَمَ طَعنَةٌ   حُصَينٍ عَبيطاتِ السَدائِفِ وَالخَمْرُ (4)
فأنشده هكذا ، فقيل للكسائي : على أي شيء رفعت ؟ فقال : أضمرت فعلا ، كأنه : وحلت لي الخمر . فقال يونس : ما أحسن ـ والله ـ ما وجَّهته ، غير أني سمعت الفرزدق يقول :ـ   
        غَداةَ أَحَلَّت لِاِبنِ أَصرَمَ ضربةً     حُصَينٍ عبيطاتُ السدائف والخمْرُ

جعل الفاعل مفعولا(1) ، كما قال الحطيئة(2):ـ

      فَلَمّا خَشيتُ الهونَ وَالعيرُ مُمسِكٌ    عَلى رَغمِهِ ما أَمْسَكَ الحَبلَ حافِرُه
والقصيدة على الرفع ، جعل الفاعل مفعولا . فقال الكسائي : هذا على هذا وجه . (3)
    3ـ مناظرته مع عيسى بن عمر الثقفي ، فقد روى أن الكسائي لما نزل  سأل عن عيسى بن عمر الثقفي . فقيل : هو عليل . فاستأذن فدخل ، فألقى تحته وسادة ، وقال : أنت الكسائي . قال : نعم . فقال له :كيف تقرأ هذا الحرف :﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا ﴾ ماذا ؟ قال : ﴿ يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ﴾(4) ؟ فقال له عيسى بن عمر : لِمَ لمْ تقرأها : يرتعي ويلعب ، فتثبت الياء أو تشير إليها ؟ فقال له الكسائي : إنما هي من رَتَعْتُ لا من رَعَيْتُ . فقال له عيسى : صدقت يا أبا الحسن . (5)
        4ـ مناظرته مع الأصمعي(6) ، فقد روى حماد بن إسحاق عن أبيه قال : كنا عند الرشيد فحضر الأصمعي والكسائي ، فسأل الرشيد عن بيت الراعي(7) :ـ

         قَتَلوا اِبنَ عَفّانَ الخَليفَةَ مُحرِماً    وَدَعا فَلَم أَرَ مِثلَهُ مَخذولا
فقال الكسائي : كان قد أحرم بالحج . فضحك الأصمعي وتَهَانَف(1) . فقال له الرشيد : 
ما عندك ؟ قال : والله ما أحرم بالحج ، ولا أراد أيضا أنه دخل في شهر حرام ، كما يقال : أشْهرَ وأعامَ ، إذا دخل في شهر وفي عام . فقال له الكسائي : ما هو إلا هذا ، و إلا فما معنى الإحرام ؟ قال الأصمعي : فخبِّرني عن قول عدي بن زيد(2) :ـ  
            قَتَلُوا كِسْرَى بِلَيْلٍ مُحْرِماً    فَتَوَلَّى لَمْ يُمتَّعْ بِكَفَنْ

أي إحرام لكسرى ؟ فقال الرشيد : فما المعنى ؟ فقال : يريد أن عثمان (() لم يأت شيئا يوجب تحليل دمه ، وكل من لم يحدث مثل ذلك فهو في ذمة . فقال الرشيد : يا أصمعي ، ما تطاق في الشعر .(3)
    5ـ مناظرته مع القاضي أبي يوسف ، فقد روي أن الكسائي قال : اجتمعت أنا وأبو يوسف القاضي عند هارون الرشيد ، فجعل أبو يوسف يذم النحو ويقول : ما النحو ؟ فقلت ـ وأردت أن أعلمه فضل النحو ـ : ما تقول في رجل قال لرجل : أنا قاتلُ غلامِك ؟ وقال له آخر : أنا قاتلٌ غلامَك ، أيهما كنت تأخذ به ؟ قال : آخذهما جميعا . فقال له هارون : أخطأت ، وكان له علم بالعربية . فاستحيا ، وقال : وكيف ذلك ؟ قال الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال : أنا قاتلُ غلامِك ، بالإضافة ؛ لأنه فعل ماض ، وأما الذي قال : أنا قاتلٌ غلامَك ، بالنصب ، فلا يؤخذ به ؛ لأنه مستقبل لم يكن بعد ، كما قال الله عز وجل ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا  إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ ﴾(4) ، فلولا التنوين مستقبل ما جاز فيه غدا . فكان أبو يوسف بعد ذلك يمدح العربية والنحو(5)
المبحث الثالث
شيوخه وتلامذته
* شيوخه 
     تتلمذ الكسائي على يد مجموعة كبيرة من أكابر علماء عصره ، في القراءات وعلومها، والنحو واللغة ، كان لهم أثر كبير في تكوين شخصيته العلمية ، وفيما يلي قائمة بأشهر من تتلمذ عليهم :ـ 

أولا : أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم القراءة :ـ 

1ـ الأعمش ( ت 148هـ )  (1)   
    هو  سليمان بن مهران ، أبو محمد ، مولى بنى كاهل ، ولد بِدُنْبَاوند ، وهي ناحية من رستاق الري في الجبال(2) ، ويقال : كان من أهل طبرستان ، وسكن الكوفة ، ورأى أنس بن مالك(3) ، ولم يسمع منه شيئا مرفوعا ، وكان من أقرأ الناس للقرآن ، وأعرفهم بالفرائض ، وأحفظهم للحديث  .(4) 
2ـ جعفر الصادق ( ت 148 هـ) (5) 

    هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين سبط النبي (((، وهو سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية ، من أجلاء التابعين ، وله منزلة 
رفيعة في العلم ، أخذ عنه جماعة ، منهم الإمامان : أبو حنيفة(1) ، ومالك(2) ، ولقب بالصادق ؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قط  . (3) 
3ـ  ابن أبي ليلى ( ت 148هـ ) (4) 

    هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلال بن بليل بن أُحَيْحَة بن الجلاح الأنصاري ، كان يقرأ بحرف علي بن أبي طالب (() ، وذكر ابن النديم وغيره أن ما خالف فيه الكسائي حمزة فهو بقراءة ابن أبي ليلى ، قد كان ولي القضاء لبني أمية ، ثم وليه لبني العباس .(5)  
4ـ أبو عبد الرحمن العَرْزَميّ ( ت 155هـ )  (6)
    هو محمد بن عبيد الله بن ميسرة ، أبو عبد الرحمن العرزمي ، الكوفي .(7) 
5ـ حمزة الزيات ( 156هـ ) (8)
    هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل ، أبو عمارة الزيات ، الكوفي ، وهو من أشهر من أخذ عنه الكسائي القراءة ، وقد أقرأ الكسائي الناس بقراءته زمانا .  وهو أحد القراء السبعة ، تصدر للإقراء في زمانه ، وقرأ عليه عدد كثير ، كان إماما حجة ، قيّما بكتاب الله تعالى ، حافظا للحديث ، بصيرا بالفرائض والعربية ، عابدا ، خاشعا ، قانتا لله ، ثخين الورع ، عديم النظير ، توفى رحمه الله سنة ست وخمسين ومائة .(1)  
6ـ أبو عمر الهمداني ( 156هـ ) (2)
    هو عيسى بن عمر، الأسدي ، أبو عمر الهمداني ، الكوفي ، القاريء ، مولى بني أسد ، كان مقريء أهل الكوفة بعد حمزة . قال عنه سفيان الثوري(3) : أدركت الكوفة وما بها أحد أقرأ من عيسى الهمداني  .(4) 
7ـ  زائدة بن قدامة ( ت 161هـ ) (5)
    هو زائدة بن قدامة الثقفى بن الصلت الكوفي ، المحدث ، المقريء ، من تآليفه : تفسير القرآن ، و كتاب الزهد ، و كتاب السنن في الحديث , وكتاب القراءات ، و كتاب المناقب  .(6) 
8ـ إسماعيل الأنصاري ( ت 180هـ ) (7)
    هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ، مولاهم ، المدني القارىء ، أبو إسحاق ، أحد أئمة القراءة المشهورين ، نزل بغداد ونشر بها علمه ، وقرأ عليه خلق كثير . قال عنه ابن معين(8) : "إسماعيل بن جعفر ثقة مأمون قليل الخطأ " .  (9)
9ـ  أبو بكر بن عياش ( 193هـ) (1)
    هو أبو بكر شعبة ، وقيل : محمد بن عياش بن سالم الخياط ، مولى واصل بن حنان الأسدي .  كان سيدا إماما حجة كثير العلم والعمل منقطع ، قال عنه ابن المبارك(2) : ما رأيت أحدا أسرع إلى السُّنة من أبي بكر بن عياش . تصدر الإقراء ، وروى عنه خلق لا يحصون  .(3)
10ـ سفيان بن عيينة ( 198هـ ) (4)
    هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران الهلالي ، كنيته أبو محمد ، وهو من أهل الكوفة، انتقل إلى مكة . كان من الحفاظ المُتْقِنين ، وأهل الورع والدين ممن علم كتاب الله ، وكثر تلاوته له ، وشُهِر فيه ، وحج نيفا وسبعين حجة  . (5)
 11ـ أبو حيوة الحضرمي ( 224 هـ) (6) 

    هو شريح بن يزيد،أبو حيوة  الحضرمي.روى عن أبيه،وإسماعيل بن عياش(7) 
وآخرين ، وقد ذكره ابن حبان(1) في الثقات . (2) 
ثانيا : أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم العربية :ـ 
1ـ عيسى الثقفي ( ت 146هـ) (3)
    هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء ، أبو سليمان ، من أئمة اللغة ، وهو شيخ الخليل، وسيبويه ، وابن العلاء . أول من هذب النحو ورتبه ، وعلى طريقته مشى سيبويه وأقرانه ، وهو من أهل البصرة ، ولم يكن ثقفيا ، وإنما نزل في ثقيف فنسب إليهم ، وكان صاحب تقعر في كلامه ، مكثرا من استعمال الغريب ، له نحو سبعين مصنفا احترق أكثرها ، منها " الجامع " و " الإكمال " في النحو . وجرت بينه وبين الكسائي مناظرة تقدم ذكرها ، شهد له فيها بالفضل والتقدم  .(4)  
2ـ أبو عمرو بن العلاء ( ت 154هـ ) (5)
    هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار ، بن العريان ، التميمي ، ثم المازني البصري ، شيخ القراء ، والعربية ، وأمه من بني حنيفة . اختلف في اسمه على أقوال : أشهرها زبّان ، وقيل العريان . كان مولده في نحو سنة سبعين . برز في الحروف ، وفي النحو، وتصدر للإفادة مدة ، واشتهر بالفصاحة ، والصدق ، وسعة العلم . قال أبو عبيدة(6) : كان أعلم الناس بالقراءات والعربية ، والشعر ، وأيام العرب ، وكانت دفاتره ملء بيت إلى السقف ، ثم تنسك فأحرقها . 
    ويذكر صاحب مفتاح السعادة(1) أن الكسائي لقي أبا عمرو بن العلاء ، وخدمه نحواً من سبع عشرة سنة . 

    فإذا ثبت صحة هذه الرواية يكون الكسائي قد تعلم النحو صغيراً ، فقد تقدم أنه ولد في حدود سنة تسع عشرة ومائة ، وأبو عمرو توفى سنة أربع وخمسين ومائة ، وعلى هذا يكون عمر الكسائي عندما لقي أبا عمرو حوالي ثمانية عشر عاما ، وهذا يتعارض مع ما ذكره كثير من المؤرخين أن الكسائي تعلم النحو على كِبَر .

    والشك هنا ـ كما يقول الدكتور رمضان عبد التواب ـ في المدة التي قضاها الكسائي مع أبي عمرو ، فإن السيرافي(2) والقفطي(3) يذكران أنه لقي أبا عمرو ، وأخذ عنه ، دون أن يحددا مدة هذا اللقاء .(4)      

3ـ  الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت 175هـ )  (5) 

    هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ، الأزدي ، اليحمدي ، أبو عبد الرحمن ، ولد بالبصرة ، وشب على حب العلم ، أخذ يختلف منذ نعومة أظفاره إلى حلقات المُحدِّثين والفقهاء وعلماء اللغة ، وأكب إكبابا على حلقات شيخيه عيسى بن عمر، وأبي عمرو بن العلاء ، ولم يكتف بذلك وإنما رحل إلى البادية بنفسه ، وشافه العرب ، فاستطاع بعقليته الفذة ، وقدرته الفائقة على الاستنباط والتحليل أن ينظم النحو والتصريف ، ويستنبط قواعدهما ودقائقهما ، ومن يرجع إلى كتاب سيبويه يجد سيبويه قد حشده بكثير من آراء الخليل ، وبحوثه النحوية والصرفية ، حتى كأنه ـ كما يقول الدكتور شوقي ضيف ـ مُوكّلا بأن لا يترك له رأيا مهما يتصل بقواعد العِلْمَين ومسائلهما إلا دونه ، حتى قال القدماء إن الكتاب من تصنيفه وتصنيف الخليل .
    ويقول مشيدا بفضل الخليل على النحو والتصريف :" وحقا سبقت الخليل في النحو 
والتصريف خطوات مهمة ، وخاصة عند ابن أبي إسحاق(1) وعيسى بن عمر ، ولكن من الحق أيضا أنه هو الذي رفع قواعدهما وأركانهما وأشاد صرحهما وبناءهما الضخم، بما رسم من مصطلحاتهما ، وضبط من قواعدهما ، وبما شعب من فروعهما ، يهتدي في ذلك ببصيرته النافذة التي أتاحت له وضع علم العروض وضعا تاما بحيث لم تستطع الأجيال التالية أن تضيف إلى صنيعه شيئا . وبالمثل تناول علمي النحو والتصريف ساذجين من أسلافه ، وما زال بهما حتى استويا في صورتهما التي ثبتت على الزمن ، ونستطيع أن نقول في إجمال : إن ما يصوره سيبويه في كتابه من أصول النحو والتصريف وقواعدهما إنما هو من صنيع أستاذه . ولا ينكر أحد ما لسيبويه من إكمال في العلمين وتتميم ."(2) 

    وقد تقدم أن الكسائي كان ممن سعدوا بالتلمذة على يد الخليل بن أحمد ، وارتشفوا من رحيق علمه ، فقد اختلف إلى حلقته ؛ ليأخذ عنه النحو بعد أن عِيب عليه  اللحن إثر الحادثة المشهورة التي جرت بينه وبين قوم لهم فضل في الكوفة . ويعد الخليل من أبرز شيوخ الكسائي وأكثرهم تأثيرا في نفسه ، وليس أدل على ذلك من أنه بعد ارتحاله إلى البادية بإشارة من الخليل ، وبعد أن دوّن ما دوّن من لغات العرب وأشعارهم وحفظ ما حفظ ، تذكر المصادر أنه لم يكن له هم إلا الرجوع إلى البصرة ولقاء الخليل بن أحمد ، ولكن القَدَر لم يُمهله ، فكان الموت أسرع إلى الخليل منه . والناظر في نحو الكسائي يجد آثار شيخه الخليل فيه واضحة ، وليس أدل على ذلك من أنه وافقه ووافق البصريين في مسائل كثيرة ، خالفه فيها الكوفيون من بعد . ومن هذه المسائل :ـ
    ـ القول بأن (لن) الناصبة للمضارعة مركبة من : لا وأن . فحذفت الهمزة تخفيفا ، والألف لالتقاء الساكنين . موافقا في ذلك الخليل . بينما يذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنها بسيطة ، ويذهب الفراء إلى أن أصلها : (لا) ، أبدلت الألف فيها نونا، على نحو ما أبدلت ميما في (لم) .(1) 
    ـ القول بأن محل (أن) المصدرية وما بعدها ، بعد حذف الخافض ، في موضع خفض. موافقا في ذلك الخليل . بينما يذهب سيبويه والفراء وجمهور النحويين إلى أنها في موضع نصب .(2) 

    ـ القول بأن (أي) الموصولة تعرب مطلقا ، أضيفت أو لم تضف ، حذف صدر صلتها أو لم يحذف ، موافقا في ذلك الخليل ويونس . بينما ذهب سيبويه إلى أن (أي) الموصولة إذا كانت مضافة محذوفة العائد فالغالب فيها البناء على الضم ، والإعراب لغة ، واستدل على ذلك بقوله تعالى ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ (3) فقد قرأت بالرفع والنصب . (4)    
    ـ القول بأن (ما) في قوله تعالى ﴿ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ (5) معرفة تامة ، بمعنى الشيء . موافقا في ذلك الخليل وسيبويه . قال الرضي(6) : " قال سيبويه والكسائي : (ما) معرفة تامة بمعنى الشيء ، فمعنى  (فَنِعِمَّا هِيَ) نعم الشيء هي ، فـ (ما) هو الفاعل ؛ لكونه بمعنى ذي اللام، و(هي) مخصوص ... وفي قوله ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ ﴾(7) يجوز أن يكون على هذا الوجه ، أي كون (ما) بمعنى (الشيء) ، وقوله ﴿ اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ جملة متوسطة بين الفاعل والمذموم ؛ لاستحقاقه الذم ، وأن يكون صفة مذموم محذوف ، وقوله﴿ أَن يَكْفُرُواْ ﴾ بدل من ذلك المذموم ، أو خبر مبتدأ محذوف ، والجملة بيان للمذموم ."(8) 
    ـ القول بأن (نعم وبئس) فعلان ماضيان لا يتصرفان . موافقا في ذلك البصريين.  وقد استدلوا على ذلك بأن الضمير قد اتصل بهما على حد اتصاله بالأفعال ، نحو : نعما رجلين ، ونعموا رجالا ، وبأن  تاء التأنيث تتصل بهما، كما تتصل بالأفعال ، نحو نعمت المرأة ، وبئست الجارية . بينما ذهب الكوفيون إلى أنهما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما في بعض كلام العرب وأشعارهم ، كقول عربي بشر بمولودة : والله ما هي بنعم المولودة . (1) 

    ـ القول بأن صيغة التعجب في نحو : ما أكرم محمدا ، فعل ماض . موافقا في ذلك البصريين أيضا . ومما استدلوا به على ذلك أن نون الوقاية تصحبها عند اتصالها بالضمير ، نحو ما أحسنني ، وهذه النون إنما تصحب ياء الضمير في الفعل خاصة لتقيه من الكسر ، ألا ترى أنك تقول : أكرمني و أعطاني ، وما أشبه ذلك ، و لو قلت في نحو غلامي و صاحبي : غلامني وصاحبني لم يجز ، فلما دخلت هذه النون عليه دل على أنه فعل . بينما ذهب الفراء إلى أنها اسم مبني خبر لـ (ما) الاستفهامية ، واستدل على ذلك بتصغيرها في قول الشاعر :ـ     
       يا ما أُمَيلِحَ غِزلاناً شَدَنَّ لنا    مِن هَؤُليائِكُنَّ الضالِ وَالسَمُرِ (2)
والتصغير إنما يدخل في الأسماء لا الأفعال .(3)
     ـ القول بأن ما كان على ثلاثة أحرف لا يجوز ترخيمه . موافقا في ذلك الخليل وسيبويه . بينما ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترخيمه إذا كان أوسطه متحركا . قال أبو البركات الأنباري(4) :" ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترخيم الاسم الثلاثي إذا كان أوسطه متحركا ، وذلك نحو قولك في عنق : ياعُن ، وفي حجر: ياحج ، وفي كتف : ياكت . وذهب بعضهم إلى أن الترخيم يجوز في الأسماء على الإطلاق .
وذهب البصريون إلى أن ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف لا يجوز بحال وإليه ذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائي من الكوفيين  ."(1) 
    فهذه المسائل وغيرها تظهر بجلاء مدى تأثر الكسائي بشيخه الخليل ، وأن علمه كان  هو المصدر الأول الذي استقى منه الكسائي ؛ ولهذا يقول الدكتور مهدي المخزومي :" وإذا كان لا بد من نص على المصدر الأول الذي استقى منه الكسائي علمه ، وفتح السبيل أمامه ؛ ليكون إماما في النحو ، ورئيسا لمدرسة ، فإنا نزعم أن الخليل بن أحمد هو ذلك المصدر الذي لقن الكسائي صنعة الإعراب . وليس كثيرا على الخليل صاحب العقل المبتكر أن ينتمي إليه أعظم مدرستين للغة وقواعدها شهدهما تاريخ العربية ."(2) 
   كان الخليل مع هذه الشهرة العريضة التي اكتسبها ، والفضل الذي شهد له به القاصي والداني ، يعيش على الكفاف راضيا قانعا ، فلم يستغل شهرته لتحقيق ما حققه بعض معاصريه من الثراء العريض(3) ، فقد روي أن بعض الأمراء طلبه ليؤدب أولاده فأبى ، وأخرج من بيته كسرة خبز ، وقال لرسول الأمير :" ما دمت أجد هذه فلا حاجة إلى شيء . ثم كتب أبياتا من (البسيط) ليبلغها الرسول للأمير ، جاء في بعضها :ـ(4)
     أَبلِغ سُلَيمانَ أَنّي عَنهُ فـي سَعَـةٍ      وَفي غِنىً غَيرَ أَنّي لَستُ ذا مــالِ
     سَخّى بِنَفسي أَنّي لا أَرى أَحَــداً      يَموتُ هُزْلاً وَلا يَبقى عَلى حــالِ
    وَالفَقرُ في النَفسِ لا في المالِ نَعرِفُهُ      وَمِثلُ ذاكَ الغِنى في النَفسِ لا المال(5)
 4ـ المفضل الضبي ( ت 168هـ ) (1) 

    هو المفضل بن محمد بن يعلي بن عامر الضبي ، أبو العباس ، راوية ، علامة بالشعر ، والأدب ، وأيام العرب ، من أهل الكوفة . و هو أوثق من روى الشعر من الكوفيين  . من مصنفاته :  كتاب المفضليات ، وسماه الاختيارات ، والأمثال ، ومعاني الشعر ، و الألفاظ ، و العروض  .(2)
5ـ يونس بن حبيب ( ت 182هـ )  (3)
    هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء ، أبو عبد الرحمن ، ويعرف بالنحوي ، علامة بالأدب ، كان إمام نحاة البصرة في عصره ، وهو من قرية " جَبّل " بفتح الجيم وضم الباء المشددة (4)، أعجمي الأصل . قال ابن النديم : كانت حلقته بالبصرة ، ينتابها طلاب العلم ، وأهل الأدب ، وفصحاء الأعراب ، ووفود البادية . وقد تقدم أنه أقر للكسائي في مسائل جرت بينهما بعد عودة الكسائي من البادية ، وصَدّره موضعه . من مصنفاته : معاني القرآن ، كبير ، وصغير ، و  اللغات ، و النوادر ، و الأمثال .(5) 

6ـ معاذ الهراء ( ت 187هـ )  (6) 

    هو معاذ بن مسلم ، أبو مسلم الهراء ، من موالي محمد بن كعب القرظي(7) ، ولد في أيام يزيد بن عبد الملك ، ومات في السنة التي نكبت فيها البرامكة ، سنة سبع وثمانين ومائة . وهو كما تذكر معظم كتب المصادر أول من جلس إليه الكسائي ليأخذ عنه النحو بعد أن عِيب عليه اللحن . قال ابن النديم : ولا كتاب له يعرف . وقد زعم السيوطي أنه واضع علم التصريف ، مستدلا على ذلك بما دار بينه وبين أحد الأدباء ، وكان قد جلس إلى معاذ ، فسمعه يقول لرجل : كيف تقول من ﴿  تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴾ (1) : يا فاعل افعل ، فأنشد (من البسيط) :ـ  
      قد كان أخذُهم في النَّحْوِ يعْجبُني   حتّى تعاطَوا كلامَ الزنْجِ والرومِ 
     لما سمعتُ كــلاماً لستُ أعرفُه    كَأنَّهُ زَجَل الغِرْبانِ والبُــومِ 

     تَرَكْتُ نَحْـــوَهُمْ والله يعصمُني   من التَّقحُّم فــي تلك الجَراثِيمِ
 فأجابه معاذ :ـ

       عَالَجْتـَها أَمْـرَدَ حتّـى إذا         شِبْتَ ولـمْ تُحْسنْ أباجَادَهَــا 

       سَمَّيْتَ مَنْ يَعْرِفـُها جَاهِـلاً         يُصْدِرُها مِـنْ بَعْـدِ إيرادِهـا 

قال السيوطي : قلت : ومن هنا لمحت أن أول من وضع التصريف معاذ هذا .(2) 

    وقد رد الدكتور مهدي المخزومي هذا الزعم ، فقال :" وليس في هذه القصة ما يثبت أن معاذا هو واضع علم التصريف ، بل لعلها تحمل في ثناياها دلائل الوضع والافتعال؛ وذلك لأن علم التصريف لم يعرف في ذلك العهد ، وإنما كان جزءا من النحو ، وكانت مسائله تعد مسائل نحوية ، يخوض فيها النحاة ، دون تفريق بين باب وباب ، ودون إشارة إلى ما يتصل منها بالصرف من واد ، وما يتصل منها بالنحو من واد آخر ، ولم تنفصل مسائل التصريف عن مسائل النحو إلا بعد عصر سيبويه بزمن طويل .. ولم يثبت أيضا أن معاذا عالج مسائل الصرف ، كما ذكر الزبيدي والسيوطي ، قبل أن يعالجها البصريون ، فالناظر في كتاب سيبويه يجد التصريف قد اجتاز مرحلة طويلة في النمو ، مهدت له سبيل الاستقلال ، مما يدل على أن أصوله كانت تجري على ألسنة الدارسين قبل سيبويه .

    يضاف إلى هذا أن ياقوتا(3) كان قد عرض لقصة هذه الأبيات (4)، ولكنه نسبها إلى أعرابي كان يجلس إلى الكسائي ، لا إلى معاذ ، وكان يعجبه ما يدور في مجلسه من مسائل نحوية ، فلما سمعهم يتناظرون في التصريف ، ولم يهتد إلى ما كانوا يقولون ، فارقهم ، وأنشد هذه الأبيات .(1)              
 7ـ أبو جعفر الرؤاسي ( ت 187هـ )   (2) 

    هو محمد بن أبي سارة علي ، أبو جعفر ، الكوفي ، الرؤاسي ، وسمي بالرؤاسي لكبر رأسه ، وهو أول من وضع كتابا في النحو من أهل الكوفة . قال ثعلب(3) : وكان الرؤاسي  أستاذ الكسائي والفراء . وذكر ابن النديم أن له كتبا كثيرة ، منها كتاب : الفيصل ـ وقد أشار الفراء إلى هذا الكتاب فقال :" كان للكوفيين كتاب يقال له : الفيصل، بمنزلة مختصر الكسائي ، وكنت أحفظ له من الكسائي "(4) ـ   وكتاب التصغير ، وكتاب معاني القرآن  .(5)      
 8ـ أبو الحسن الأخفش ( ت 215هـ )  (6) 

    هو سعيد بن مسعدة ، البلخي ، ثم البصري ، مولى بني مجاشع ، أخذ عن الخليل ابن أحمد ، ولزم سيبويه حتى برع ، وكان من أسنان سيبويه ، بل أكبر ، ولم يقرأ سيبويه كتابه إلا عليه ، وكان الأخفش يفتخر بذلك ويقول : ما وضع سيبويه في كتابه شيئا إلا عرضه علي ، وكان يرى أنه أعلم به مني ، وأنا اليوم أعلم به منه . وتذكر كتب التراجم أنه كان يؤدب ولد الكسائي ، ذكر ذلك ياقوت الحموي بإسناد رفعه إلى أبي بكر الزبيدي أن الأخفش قال ـ بعد ما جرى بين الكسائي وسيبويه ما جرى من المناظرة ، ودخل سيبويه الأهواز ـ : فلما دخل شاطيء البصرة وجّه إلي ، فجئته ، فعرّفعني خبره مع البغداديين ، وودعني ومضى إلى الأهواز ، فتزودت وجلست في سُمِيريّة حتى وردت بغداد ، فرأيت مسجد الكسائي فصليت خلفه الغداة ، فلما انتهى من صلاته ، وقعد في محرابه ، وبين يديه الفراء والأحمر وابن سعدان ، سلمت عليه ، وسألته عن مائة مسألة ، فأجاب بجوابات خطأته في جميعها ، فأراد أصحابه الوثوب علي ، فمنعهم عني ، ولم يقطعني ما رأيتهم عليه عما كنت فيه ، فلما فرغت من المسائل قال لي الكسائي : بالله أنت أبو الحسن سعيد بن مسعدة ؟ قال : قلت : نعم . فقام إلي وعانقني وأجلسني إلى جانبه ، ثم قال : لي أولاد أحب أن يتأدبوا بك ، ويخرّجوا على يديك ، وتكون معي غير مفارق لي . وسألني ذلك فأجبته إليه ، فلما اتصلت الأيام سألني أن أؤلف له كتابا في معاني القرآن ، فألفت كتابا في المعاني ، فجعله إماما له ، وعمل عليه كتابا في المعاني ، وعمل الفراء كتابه في المعاني عليهما.(1) 
    كما تذكر كثير من كتب التراجم(2) أن الكسائي ذهب إلى الأخفش بالبصرة سرا ، وسأله أن يقرأ عليه كتاب سيبويه ، وحمل إليه خمسين دينارا لذلك ، وقيل : سبعين دينارا .قال الأخفش: وكان الكسائي يقول لي: هذا الحرف لم أسمعه ، فاكتبه لي،فأفعل.
    ويرى بعض المُحْدَثين(3) أن هذا التقارب بين الأخفش والكسائي  كان سببا في هذا التوافق بينه وبين الكسائي من جهة ، وبين عامة الكوفيين من جهة أخرى ، في كثير من المسائل النحوية ، التي خالف فيها سيبويه وجمهور البصريين . وقد عَدّه الدكتور شوقي ضيف(4) الموجِّه للكسائي والفراء في إنشاء المذهب الكوفي ؛ لأن خلافه مع سيبويه والخليل هو الذي فتح  لهما أبواب الخلاف مع البصريين على مصاريعها ، فنفذا من خلاله إلى مذهبهما الجديد .

 ومن المسائل التي وافقه فيها الكسائي :ـ    
 ـ جواز رفع الظرف والجار والمجرور للاسم الظاهر ، دون اعتماد على نفي أو استفهام ، نحو عندك أو في الدار زيد .(5)   
    ـ جواز زيادة (من) دون أن تسبق بنفي أو استفهام ، نحو قوله تعالى ﴿  يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾(1) ، وقوله ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ (2) .
    ـ جواز تأكيد عائد الصلة المحذوف ، والعطف عليه ، نحو جاء الذي ضربت نفسَه، أي : ضربته نفسَه ، ونحو : جاءني الذي كلمت وعمرا ، أي : كلمته وعمرا .(3) 
    ـ أن (لعل) تأتي للتعليل ، كما في قوله تعالى﴿ فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (4) .

    ـ أن (لولا) قد تأتي بمعنى (هلا) ، كما في قوله تعالى ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا ﴾ (5)  .

    ـ جواز العطف على معمولي عاملين مخلتفين ، نحو في الدار زيدٌ ، والحجرة عمروٌ ، بعطف الحجرة على الدار ، وعمرو على زيد .(6) 

    ـ جواز إنابة المصدر مناب الفاعل مع وجود المفعول به ، كما في قراءة أبي جعفر(7)﴿ لِيُجْزَى قَوْمًا بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (8) .

     ـ جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخفض ، نحو قراءة حمزة 
﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ ﴾(1) بخفض الأرحام (2). (3) 
* تلامذته 

      تلمذ على يد الكسائي خلق كثير ، حتى قيل إنه لم يسعد شيخ بكثرة تلاميذه كما سعد الكسائي ، فكان طلاب العلم يتوافدون عليه من كل مكان ؛ ليستمعوا إليه ، ويرووا عنه ، حتى قيل : إنهم كانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم ؛ وذلك لتعدد ثقافته ، فهو من أئمة القراء واللغويين والنحاة . وفيما يلي قائمة بأشهر من تلمذوا على يديه ، مرتبين حسب سنة وفياتهم  :ـ

1ـ علي الليحاني (4) 

    علي بن حازم أبو الحسن الليحاني ، وهو من الطبقة الثانية من الكوفيين اللغويين ، كما ذكر الزبيدي(5) ،  وكان ـ كما يروي الأزهري عن سلمة بن عاصم ـ من أحفظ الناس للنوادر عن الكسائي والفراء والأحمر . وأما عن قصة اتصاله بالكسائي فيقول أبو الطيب اللغوي(6) :" قال الأحمر : خرجت من عند الكسائي ذات يوم ، فإذا الليحاني جالس ، فقال لي : ادخل فاشفع لي إلى الكسائي ؛ لأقرأ عليه هذه النوادر . قال : فدخلت على الكسائي فقلت له . فقال : هو بغيض ثقيل الروح ـ قال ثعلب : وكان الليحاني وَرِعاً ـ . قال الأحمر : فقلت له : أحب أن تفعل . فأجابني ، فخرجت إلى الليحاني فقلت له : قال لي كذا وكذا ، فَلِمَ لا تنبسط معه ؟ فقال : دعني وإياه . قال الليحاني : فدخلت عليه ، فإذا هو قاعد على كرسي مُلوكيّ ، وعليه مقداريّة مشهرة ،
وعلى رأسه بطيخية ، وبيده كسرة سميذ يفتها للحمام . قال : ما تقول في النبيذ ؟

 قلت : أنا ؟ قال : نعم . قلت : أنا أحسوه ثم أفسوه . قال : فضحك مني ، وقال : أنت ظريف ، اكتم ما سمعت ، واقرأ ما شئت ، فقرأت عليه وخرجت ." (1) 

وله آراء نحوية تداولتها كتب النحو ، من أشهرها :ـ

    * جواز الجزم بأن المصدرية الناصبة للمضارع ، حيث ذكر أن ذلك لغة لبعض العرب ، واستدل على ذلك بأن بعض بني صَباح من ضبَّة أنشده قول امريء القيس:(2)
          إِذا ما غَدَوْنَا قالَ وُلْدانُ أَهْلِنا     تَعالَوْا إِلى أن يأتنا الصَّيْدُ نَحْطِبُ  
وقول الآخر :ـ   
          أُحَاذِرُ أنْ تَعْلَمْ بهـا فَتَرُدّها       فَتَتْركَها ثِقْلا عَلـيّ كمـا هيـا (3) 

أما البيت الأول فيروى : " إلى أن يأتي الصيد " وعلى هذه الرواية يسقط الاستدلال به ، وأما البيت الثاني فقال عنه ابن هشام :" وفي هذا نظر ؛ لأن عطف المنصوب عليه يدل على أنه مسكن للضرورة لا مجزوم ."(4)
    * جواز النصب بـ (لم) الجازمة ، حيث ذكر أنه سمع بعض العرب ينصب بها مثل (لن) ، كقول بعض رجّازهم :ـ

             في أَي يَومَيَّ مِنَ المَوتَ أَفِر     يَومَ لَمْ يَقدِرَ أَمْ يَومَ قُدِر (5)  
 وخرج ذلك بعض النحاة على أن الأصل : لم يقدرن  ، ثم حذفت نون التوكيد الخفيفة ، 
وبقيت الفتحة دليلا عليها . (1) 

ولم يذكر أحد ممن ترجم له سنة وفاته على وجه التحديد ، وإنما ذكر بعضهم كصاحب معجم المؤلفين أنه كان حيا قبل سنة تسع وثمانين ومئة .(2) 
2ـ أبو الحسن الأحمر ( ت 194هـ ) . (3) 

    هو علي بن المبارك ، أبو الحسن الأحمر المروزي ، وهو الذي وقع عليه اختيار الكسائي لما أمره الرشيد أن يختار لتأديب أولاده من ينوب عنه بعد إصابته بالبرص .   
    ويروي ياقوت الحموي قصة اتصاله بالكسائي فيقول :" كان الأحمر صاحب الكسائي رجلا من الجند من رجال النوبة على باب الرشيد ، وكان يحب علم العربية ولا يقدر على مجالس الكسائي إلا في أيام غير نوبته ، وكان يرصد مصير الكسائي إلى الرشيد ويعرض له في طريقه كل يوم ، فإذا أقبل تلقاه وأخذ بركابه ثم أخذ بيده وماشاه إلى أن يبلغ الستر ، وساءله في طريقه عن المسألة بعد المسألة ، فإذا دخل الكسائي رجع إلى مكانه ، فإذا خرج الكسائي من الدار تلقاه من الستر وأخذ بيده وماشاه يسائله حتى يركب ويجاوز المضارب ثم ينصرف إلى الباب ، فلم يزل كذلك يتعلم المسألة بعد المسألة حتى قوي وتمكن ، وكان فطنا حريصا ، فلما أصاب الكسائي الوضح(4) في وجهه وبدنه ، كره الرشيد ملازمته أولاده ، فأمر أن يرتاد لهم من ينوب عنه ممن يرتضي به ، وقال: إنك قد كبرت ، ونحن نحب أن نريحك،ولسنا نقطع عنك جاريك .                     
    فجعل الكسائي يدافع بذلك ، ويتوقّى أن يأتيهم برجل فيغلب على موضعه ، إلى أن ضيّق عليه الأمر وشدد ، وقيل له : إن لم تأتنا أنت من أصحابك برجل ارتدنا نحن لهم من يصلح . وكان قد بلغه أن سيبويه يريد الشخوص إلى بغداد والأخفش ، فقلق لذلك ، ثم عزم على أن يدخل إلى أولاد الرشيد من لا يخشى ناحيته ومن ليس ممن اشتد من أصحابه . فقال للأحمر : هل فيك خير ؟ قال : نعم . قال : قد عزمت أن أستخلفك على أولاد الرشيد . فقال الأحمر : لعلي لا أفي بما يحتاجون إليه . فقال الكسائي : إنما يحتاجون في كل يوم إلى مسألتين في النحو ، واثنتين من معاني الشعر ، وأحرف من اللغة ، وأنا ألقنك في كل يوم قبل أن تأتيهم ذلك ، فتحفظه وتعلمهم . فقال نعم . 

    فلما ألحوا عليه قال : قد وجدت من أرضاه ، وإنما أخرت ذلك حتى وجدته ، وأسماه لهم . فقالوا إنما اخترت لنا رجلا من رجال النوبة ولم تأت بأحد متقدم في العلم!  فقال : ما أعرف أحدا في أصحابي مثله في الفهم والصيانة ، ولست أرضى لكم غيره . فأدخل الأحمر إلى الدار ، وفرش له البيت الذي فيه بفرش حسن  ... فجعل يختلف إلى الكسائي كل عشية ، ويتلقن ما يحتاج إليه أولاد الرشيد ، ويغدو عليهم فيلقنهم ، وكان الكسائي يأتيهم في الشهر مرة أو مرتين فيعرضون عليه بحضرة الرشيد ما علمهم الأحمر ويرضاه ، فلم يزل الأحمر كذلك حتى صار نحويا ، وجلت حاله ، وعرف بالأدب ،حتى قُدِّم على سائر أصحاب الكسائي،ولم يكن قبل ذلك له ذكر ولا يعرف. "(1)
    وأغلب الظن أن هذه الحادثة هي التي دفعت أصحاب الطبقات إلى أن يقدموا ابن الأحمر على كل أصحاب الكسائي ، حتى الفراء ، وعللوا ذلك لجودة قريحته ، وتقدمه في علل النحو ، ومقاييس التصريف(2) ، ولكثرة ما كان يحفظه من الشواهد ، ونقلوا عن ثعلب أنه كان يحفظ أربعين ألف شاهد في النحو .(3)
    وقد شكك الدكتور المخزومي في هذه الأفضلية والتقدم ، لأن هذا مجرد زعم لا تسنده الحقائق ، حيث لا توجد له أقوال في كتب النحاة ، اللهم إلا ما جاء في همع الهوامع من أنه كان يزعم مع الفراء أن (ما) يستثنى بها كـ (إلا) ، واستدلا على ذلك بقول بعض العرب : كُلُّ شَيءٍ مَهَةٌ مَا النِّساءَ وَذِكْرَهُنَ(4) ، أي : إلا النساء وذكرهن .

وتأوّل ذلك النحاة بأن فعل الاستثناء بعد (ما) حذف ، والتقدير : ما خلا أو ما عدا النساء وذكرهن .(5)    
    وابن الأحمر هو ممن تردد اسمه بين أسماء من حضر مجلس المناظرة بين سيبويه والكسائي في المسألة المشهورة : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الذنبور ، فإذا هو هي ، أو فإذا هو إياها  .(6)  

3ـ أيوب بن المتوكل ( ت 200هـ ) (1)
    هو أيوب بن المتوكل ، البصري ، الصيدلاني ، المقرىء . كان  إماما ضابطا ثقة متبعا للأثر، وثّقه علي بن المديني(2) وغيره . (3)   

4ـ الفراء ( ت 207هـ ) (4) 

     هو يحيى بن زياد بن عبد الله ، من أصل فارسي من الدَّيْلم ، ولد بالكوفة سنة أربع وأربعين ومائة ، ونشأ بها ، وأخذ يَكُبّ منذ نشأته على حلقات المُحَدِّثين والقراء واللغويين ، من أمثال أبي بكر بن عياش ، وسفيان بن عيينة ، وأبي جعفر الرؤاسي ، والكسائي من الكوفيين ، ويونس بن حبيب ، والأخفش من البصريين . 

      أما عن قصة اتصاله بشيخه فيقول عنها الفراء : لما خرج الكسائي إلى بغداد ، قال لي الرؤاسي : قد خرج الكسائي وأنت أميز منه . فجئت إلى بغداد فرأيت الكسائي فسألته عن مسائل من مسائل الرؤاسي . فأجابني بخلاف ما عندي . فغمزت قوما من علماء الكوفيين كانوا معي . فقال : مالك قد أنكرت ، لعلك من أهل الكوفة ؟ فقلت : نعم. فقال : الرؤاسي يقول كذا وكذا ، وليس صوابا ، وسمعت العرب تقول كذا وكذا ، حتى أتى على مسائلي فلزمته .(5)
    ومنذ ذلك الحين ظل الفراء ملازما لشيخه حتى غدا أشهر تلاميذه ، وإليه يعود الفضل الأكبر في إتمام ما رسمه شيخه ، حتى غدا النحو الكوفي على يديه خَلْقاَ تام الخَلْق ، يُضاهي النحو البصري وينافسه ، وذلك لِمَا وهبه الله عز وجل من عقل خصب، وذكاء حاد ، وثقافة واسعة ، وقدرة فائقة على الاستنباط والتحليل والتركيب واستخراج القواعد ، فاقت قدرات شيخه ، فرد على شيخه بعض آرائه ، ونفذ إلى أراء جديدة ، لكنها لم تخرج عن نطاق المنهج الذي رسمه شيخه .

    يقول الدكتور المخزومي :" وإذا كان الكسائي قد وضع أسس هذه المدرسة الجديدة ، وجمع لها مادة درسها ، ورسم المنهج الذي يعتمد عليه إنشاؤها ، فإن الفراء قد تكفل باتمام البناء ، وتعهد المدرسة بالنمو ، وأعاد النظر فيما جاء به الكسائي ، فأخذ منه ما يتفق مع طبيعة المدرسة ، وبنى منهجها على أساس علمي جديد ."(1) 

    ويقول الدكتور شوقي ضيف :" وقد مضى الفراء في إثر أستاذه ... وكان عقله أدق وأخصب من عقل الكسائي ؛ إذ كان مُثقّفاً ثقافة كلامية فلسفية ، فكانت قدرته على الاستنباط والتحليل والتركيب واستخراج القواعد والأقيسة والاحتيال للآراء وترتيب المقدمات لا تُقْرَن إليها قدرة أستاذه ، وقد تحول بها إلى تنظيم واسع لما تركه من أسس بانيا عليه من اجتهاده ما أعطى النحو الكوفي صورته النهائية ."(2)        

    وقد شهد لهما بهذا الفضل من أتى بعدهما من علماء الكوفة ، قال أبو بكر ابن الأنباري  : لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفراء ، لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس ؛ إذ انتهت العلوم إليهما (3). وكان يقال : الفراء أمير المؤمنين في النحو .(4) 

    وللفراء مصنفات كثيرة ، أشهرها على الإطلاق هو كتابه الجامع معاني القرآن ، الذي كان تأليفه استجابة لالتماس معاصره الحسن بن سهل(5) منه ، فقد روي أنه كان يُسأل عن الشيء بعد الشيء من القرآن الكريم ، فلا يحضره فيه جواب ، فالتمس من الفراء أن يكتب للناس كتابا ، يرجع معهم إليه . وكأنه بذلك أثار في نفسه عزيمة كان قد اعتزمها في تصنيف كتاب جامع في القرآن ، وسرعان ما عقد للناس مجالس أملى فيها كتابه الرائع معاني القرآن ، وهو فيه لا يُفسّر الذكر الحكيم بالطريقة المعروفة ، وإنما يتخير من الآيات على ترتيب السور ما يدير حوله مباحثه اللغوية والنحوية ، وبذلك يحل مشكلها ويوضح غامضها ، مُدْلياً دائما بآرائه النحوية ، ومُعبراً بما اختاره للنحو من مصطلحات جديدة ، ناثرا من حين إلى حين آراء أستاذه الكسائي ، وآراء النحويين البصريين .(1)
    وقد تقدم عن الأخفش أن الفراء وضع كتابه معاني القرآن على معانيه ومعاني الكسائي ، والمتتبع لمعاني الفراء يجد الفراء يكاد لا يصرح باسم شيخه إلا في المواضع التي يخالفه فيها ، أو في المواضع التي يستشهد فيها بما سمعه شيخه عن العرب ، أما المواضع التي وافقه فيه فلا يكاد يصرح باسمه ، وقد نسب أبو جعفر النحاس إليه وإلى شيخه كثيرا من الأقوال ، وبالرجوع إلى المعاني أجده يصرح بها  دون أن يشير إلى شيخه ، وقد أشرت إلى ذلك عند توثيق هذه الأقوال . وسأدلل على ذلك بالأمثلة .

* أمثلة ما خالف فيه الفراء شيخه :ـ
    ـ العطف على موضع اسم (إن) قبل استكمال الخبر ، فقد أجاز ذلك الكسائي مطلقا، ولم يشترط لذلك شيئا (2)، بينما أجازه الفراء بشرط ألا يَتَبَيّن فيه الإعراب . قال عند إعراب قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِئُونَ ﴾(3) :" فإن رفع (الصابئين) على أنه عطف على (الذين) ، و(الذين) حرف على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه ، فلما كان إعرابه واحدا ، وكان نصب (إن) ضعيفا ـ وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره ـ جاز رفع (الصابئين) ، ولا أستحب أن أقول : إن عبد الله وزيد قائمان ؛ لضعف (إن) ؛ لتبين الإعراب في (عبد الله) ، وقد كان الكسائي يجيزه ؛ لضعف (إن) ."(4) 

    ـ حركة ياء المتكلم عند التقائها بألف مهموزة سوى الألف واللام ، فذهب الكسائي إلى أن العرب تستحب فتحها ، بينما أنكر ذلك الفراء فقال :" وزعم الكسائي أن العرب تستحب نصب الياء عند كل ألف مهموزة سوى الألف واللام ، مثل قوله ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ ﴾(5) ، و﴿ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ ﴾ (6) . ولم أر ذلك عند العرب ، رأيتهم يُرْسِلون الياء فيقولون : عندِي أبوك ، ولا يقولون : عنديَ أبوك ، بتحريك الياء ، إلا أن يتركوا الهمز ، فيجعلوا الفتحة في الياء في هذا ومثله ." (1)
    ـ (ما) الواقعة بعد نعم وبئس ، فقد ذهب الكسائي إلى أنها معرفة فاعل نعم وبئس ، وهي  اسم مكني به عن معرفة بالألف واللام الجنسية ، والاسم بعدها هو المخصوص(2)، بينما ذهب الفراء إلى أنها اسم موصول فاعل . قال :" ولا يصلح أن تولي نعم وبئس الذي ولا من ولا ما ، إلا أن تنوي بهما الاكتفاء دون أن يأتي بعدها اسم مرفوع ، من ذلك قولك : بِئْسَما صَنَعْتَ ، فهذه مكتفية ، وسَاءَ مَا صَنَعْتَ ، ولا يجوز : سَاءَ مَا صَنِيعُكَ ، وقد أجازه الكسائي في كتابه على هذا المذهب . قال الفراء : ولا نعرف ما وجهته ."(3) 

    ـ موضع المصدر المؤول بعد حذف الجار ، فقد ذهب الكسائي إلى أن موضعه خفض ، بينما ذهب الفراء إلى أن موضعه نصب قال :" وقوله ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ﴾(4) يريد : فلا جناح عليهما في أن يتراجعا ، (أن) في موضع نصب إذا نزعت الصفة ، كأنك قلت : فلا جناح عليهما أن يراجعها ، قال : وكان الكسائي يقول : موضعه خفض . قال الفراء : ولا أعرف ذلك ." (5)
    ـ حكم المستثني بـ (إلا) في الاستثناء التام المنفي ، فقد أجاز الكسائي فيه الإتباع على اللفظ ، فأجاز في قوله تعالى ﴿  وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ ﴾ (6) جر (إله) إتباعا للفظ (من إله) ، بينما ذهب الفراء إلى أن لفظ (إله) هنا لا يكون إلا رفعا ، إتباعا للموضع ، قال :" لا يكون قوله ﴿ إِلَـهٌ وَاحِدٌ ﴾ إلا رفعا ؛ لأن المعنى : ليس إله إلا إله واحد ، فرددت ما بعد (إلا) إلى المعنى ؛ ألا ترى أن (من) إذا فقدت من أول الكلام رفعت ... فرأيت الكسائي قد أجاز خفضه وهو بعد (إلا) ، وأنزل (إلا) مع الجحود بمنزلة (غير) ، وليس بشيء ." (7)
    إلى غير ذلك من المواضع التي خالف فيها الفراء شيخه ، وهي كثيرة ، وقد أفرد لها الأستاذ الدكتور الحسيني القهوجي مصنفا سماه : مسائل الخلاف النحوي بين الكسائي والفراء .

    وخلاف الفراء مع شيخه لا يعني عدم انتمائه إلى مدرسته ، وسيره على منهجه الذي رسمه ، فقد وقع الخلاف بين علماء المذهب البصري أيضا ، فخالف سيبويه شيخه الخليل ، وخالفهما الأخفش ، والمبرد ، وابن السراج ، فالخلاف أمر طَبَعي بين الناس ، فكما يختلفون في الشكل واللون واللغة ، فلا ريب أنهم يختلفون في طريقة التفكير والقدرة على الاستيعاب والاستنباط والحفظ ، ومن ثم يكون اختلافهم في العلوم والمعارف ومنها النحو ، فالخلاف بين أبناء المدرسة البصرية أمر مألوف غير مستنكر ... فجل خلافتهم مبنية على وجهة النظر الخاصة دون مصادرة لرأي الآخرين ، خلافات يسودها احترام الخلف منها للسلف ، هدفها الوصول بالدرس النحوي إلى أسمى غاياته ، وأعلى درجاته .(1) 

    لهذا لا أميل إلى ما ذهب إليه بعض المُحْدَثين وهو الدكتور مكي الأنصاري من أن الفراء لم يكن بصريا ولا كوفيا ، وإنما هو بغدادي المذهب ، وعده المؤسس الحقيقي للمذهب البغدادي ، وعلل لذلك بأنه جمع بجانب علم الكوفيين علم البصريين ، وذلك في بعض المسائل التي خالف فيها الكسائي ، وذكر ثلاثة عوامل لتأثر الفراء بالمذهب البصري ، وهي :ـ

1ـ اتصاله بالأخفش الأوسط ، حامل كتاب سيبويه إلى الأجيال .

2ـ تعمق الفراء في دراسة الكتاب ، دراسة نافذة واعية .

3ـ تلمذته على إمام من أئمة البصرة وهو يونس بن حبيب 

ثم أخذ يعدد مظاهر هذا التأثر(2) . وهذا ليس بشيء ؛ لأن الكسائي نفسه قد أخذ جُلَّ علمه عن شيوخ البصرة ، وعلى رأسهم الخليل بن أحمد ، وقرأ كتاب سيبويه على الأخفش ، وقد بدا تأثره بشيوخه البصريين واضحا في آرائه التي وافقهم فيها ، كما مر، فالصلة بين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية ظلت قائمة على مدار الزمن ، فمن الطبيعي أن نجد دائما عند نحاة الكوفة تأثرات مختلفة بالمذهب البصري ، ولا يعني ذلك أنهم ليسوا كوفيين ، أو أنهم مقدمة المذهب البغدادي ، أو المدرسة البغدادية .(1) 

* ومن أمثلة ما استشهد به الفراء بما سمعه الكسائي عن العرب :ـ

   ـ قال الفراء :" ... ومثله ما حمل على معنى هو مخالف لصاحبه في اللفظ قول الشاعر :ـ                
       يَقولُ إِذا اقْلَوْلَى عَلَيْها وأَقْرَدَتْ    ألا هَلْ أَخو عيشٍ لذيذٍ بدائمِ (2)  
فأدخل الباء في (هل) وهي استفهام ، وإنما تدخل الباء في ما الجحد ، كقولك : ما أنت بقائل . فلما كانت النية في (هل) يراد بها الجحد أدخلت لها الباء ... وقال الكسائي : سمعت العرب تقول : أين كنتَ لتنجو مني ! لأن المعنى : ما كنت لتنجو مني ، فأدخل اللام في (أين) لأن معناها جحد ."(3) 

    ـ وقال :" وقوله ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ  ﴾(4) إن شئت جعلت جزما ، وإن كانت مرفوعة ، تكون كقولك للرجل : مُدُّ يا هذا ، ولو نصبتها أو خفضتها كان صوابا ؛ لأن من العرب من يقول : مُدِّ يا هذا ، والنصب في العربية أهيؤها ... وقرأ بعض القراء ﴿ لا يَضِرْكُمْ ﴾ (5) تجعله من الضَّيْر ، وزعم الكسائي أنه سمع بعض أهل العالية يقول : لا ينفعني ذلك وما يضورني ، فلو قرئت (لا يَضُرْكمْ) على هذه اللغة كان صوابا ." (6)
    ـ وقال :" وقوله ﴿ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ (1) يقول : ضاقت صدورهم عن قتالكم أو قتال قومهم ، فذلك معنى قوله ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ أي : ضاقت صدورهم ، وقد قرأ الحسن(2)﴿ حَصِرَةً صُدُورُهُمْ ﴾ (3)، والعرب تقول : أتاني ذَهَبَ عَقْلُهُ ، يريدون : قد ذهب عقله ، وسمع الكسائي بعضهم يقول : فَأَصْبَحْتُ نَظَرْتُ إلى ذَاتِ التّنَانِيرِ . فإذا رأيت (فَعَل) بعد كان ففيها (قد) مضمرة ، إلا أن يكون مع (كان) جحد ، فلا تضمر فيها (قد) مع جحد ؛ لأنها توكيد ، والجحد لا يؤكَّد ."(4)  
* ومن أمثلة ما نسبه النحاس إليهما ، ولم يشر إلى ذلك الفراء :ـ  

    ـ قال أبو جعفر النحاس عند إعراب قوله تعالى﴿ وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾(5)  :" قال الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان(6) التقدير : ولكن كان تصديق الذي بين يديه ، ويجوز عندهم الرفع بمعنى : ولكن هو تصديق ."(7)
     ونص الفراء :" للعرب في (لكن) لغتان : تشديد النون ، وإسكانها ، فمن شددها نصب بها الأسماء ، ولم يلها (فَعَل) ولا (يَفْعَلُ) ، ومن خفف نونها وأسكنها لم يُعْمِلْها في شيء اسمٍ ولا فعلٍ ، وكان الذي يعمل في الاسم الذي بعدها ما معه ، ينصبه أو يرفعه أو يخفضه ، من ذلك قوله ﴿ وَلَـكِنِ النَّاسُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (8)، ﴿ وَلَكِنِ اللهُ رَمَى ﴾(9) ، ﴿ وَلَكِنِ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا ﴾ (10) رُفِعَتْ هذه الأحرف بالأفاعيل التي بعدها .

 وأما قوله ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ ﴾ (1) فإنك أضمرت كان بعد (لكن) فنصبت بها ، ولو رفعته على أن تضمر (هو) : ولكن هو رسول الله ، كان صوابا ، ومثله ﴿ وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ , وتصديقُ  ."(2)
    ـ قال أبو جعفر عند توجيه قراءة ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ﴾ (3) :" القراءة الأولى ـ يريد قراءة السبعة ـ من أجمع على الشيء يجمع إذا عزم عليه ، وفي نصب (الشركاء) على هذه القراءة ثلاثة أقوال : قال الفراء : أجمع على الشيء أي عده ، وقال الكسائي والفراء : هو بمعنى : وادعوا شركاءكم ، فهو منصوب عندهما على إضمار هذا الفعل "(4)
    ونص الفراء :"  والإجماع : الإعداد والعزيمة على الأمر، ونصبت الشركاء بفعل مضمر ، كأنك قلت : فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم "(5) 

    ـ قال أبو جعفر عند إعراب قوله تعالى﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾(6):"... وأجاز الكسائي والفراء " تنزيل الكتاب " بالنصب على أنه مفعول . قال الكسائي : أي اتّبِعوا واقرءوا تنزيل الكتاب ، وقال الفراء : على الإغراء مثل﴿كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ﴾(7) أي الزموا كتاب الله ."(8) 

     ونص الفراء :" قوله:  ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ﴾ ترفع  (تنزيل)  بإضمار : هذا تنزيل ، كما قال :﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا ﴾ (9) ومعناه : هذه سورة أنزلناها ، وإن شئت جعلت رفعه بـ (من)  ، والمعنى : من الله تنزيل الكتاب ، ولو نصبته وأنت تأمر باتّباعه ولزومه كان صوابا ؛ كما قال الله ﴿كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أي : الزموا كتاب الله ." (10) 

    ـ قال أبو جعفر عند إعراب قوله ﴿ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ  وَفَرِيقٌ فِي السَّعِير ﴾ (1) :"  وأجاز الكسائي والفراء نصب (فريق) بمعنى : وتنذر فريقا في الجنة وفريقا في السعير يوم الجمع ." (2)
    ونص الفراء :" وقوله ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ  وَفَرِيقٌ فِي السَّعِير﴾ رفع بالاستئناف ، كقولك : رأيت الناس شقي وسعيد ، ولو كان : فريقا في الجنة ، وفريقا في السعير، كان صوابا ، والرفع أجود في العربية ".(3) 

ـ قال أبو جعفر عند إعراب قوله تعالى ﴿ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ ﴾(4):" هذه قراءة أبي عمرو ، وشيبة(5) ، ونافع(6) ، وعاصم(7) ، وحمزة ، وقرأ يحيى ابن وثاب(8) ، والأعمش ، والكسائي ، وأبو جعفر ﴿غَيْرِهِ﴾ بالخفض(9)، وهو اختيار أبي عبيد ، قال أبو عمرو : ولا أعرف الجر ولا النصب ، وقال عيسى بن عمر : النصب والجر جائزان(10) ... ويجوز النصب على الاستثناء وليس بكثير غير أن الكسائي والفراء أجازا  نصب " غير "  في كل موضع يحسن فيه " إلا " في موضعها ، تم الكلام أو لم يتم ، وأجازا : ما جاءني غَيْرَك ، قال الفراء : هي لغة بعض بني أسد وقضاعة ... قال الكسائي : ولا يجوز : جاءني غَيْرَك ؛ لأن  (إلا)  لا يقع ههنا ." (1)
    ونص الفراء :" وبعض بني أسد وقضاعة إذا كانت (غير) في معنى (إلا)  نصبوها، تم الكلام قبلها أو لم يتم ، فيقولون : ما جاءني غَيْرَك ، وما أتاني أحدٌ غَيْرَك ." (2)
    ـ قال أبو جعفر عند إعراب قوله ﴿ إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ ﴾(3) :" قال الأخفش والكسائي : أي فهلا . قال الفراء : وفي حرف أَُبَيّ(4) (فهلا) ؛ لأن معناه أنهم لم يؤمنوا ... ﴿ إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ ﴾ نُصِبَتْ ؛ لأنه استثناء ليس من الأول ، أي : لكن قوم يونس . وهذا قول الكسائي والأخفش والفراء ."(5)  

    ونص الفراء :" وهي في قراءة أُبَيّ (فهلا) ، ومعناها : أنهم لم يؤمنوا ، ثم استثنى قوم يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله ، ألا ترى أن ما بعد  (إلا)  في الجحد يتبع ما قبلها ، فتقول : ما قامَ أحدٌ إلا أبُوكَ ، وهل قامَ أحدٌ إلا أبُوك ؛ لأن الأب من الأحد ، فإذا قلت : ما فيها أحدٌ إلا كلباً وحماراً ، نَصبت ؛ لأنها منقطعة مما قبل " إلا " ؛ إذ لم تكن من جنسه ، كذلك كان (قوم يونس) منقطعين من قوم غيره من الأنبياء ، ولو كان الاستثناء ها هنا وقع على طائفة منهم لكان رفعا " (6)  .(7)
5ـ هشام بن معاوية الضرير ( ت 209هـ ) (8)
     هو هشام بن معاوية الضرير، أبو عبد الله ، الكوفي النحوي ، كان مشهورا بصحبة الكسائي ، وعنه أخذ النحو ، وله من التصانيف مقالة في النحو تُعْزى إليه ، وكتاب الحدود في العربية ، وكتاب المختصر في النحو ، وكتاب القياس ، فيه أيضا ، وغير ذلك . وكان له شخصية علمية مستقلة ، وإن كانت آراؤه تدور في فلك المنهج الذي رسمه شيخه ، فمن يراجع كتب النحو يجد له آراء كثيرة ، وهو فيها تارة يتفق مع شيخه ، وتارة يُعدِّل في آرائه ، وتارة ينفرد بآراء يختص بها وحده .

* فمما اتفق فيه مع شيخه :ـ

    ـ القول بأن الفاعل قد يحذف ، كما في باب التنازع ، ففي نحو : قام وقعد زيد ، (زيد) فاعل للفعل الثاني (قعد) ، والفعل الأول (قام) حذف فاعله ، حتى لا يكون هناك إضمار قبل الذكر . (1)       

     ـ جواز إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي في المفعول به ، نحو قوله تعالى 

﴿ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ﴾ (2) .

     ـ أن الفعل اللازم إذا بني للمجهول ، نحو : مُرَّ بمحمد ، فنائب الفاعل هو ضمير المجهول ، وليس الجار والمجرور ؛ لأنه يعود إما على المصدر أو الوقت أو المكان ، مما يعمل فيه الفعل عادة .(3)
     ـ أن اسم (إن) يجوز العطف علي موضعه قبل تمام الخبر ، نحو قوله تعالى 

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ (4) برفع ( ملائكته) .

     ـ أن ضمير الفصل يجوز أن يقع بعد نكرة ، نحو قوله تعالى ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى  مِنْ أُمَّةٍ ﴾ (5). 

* ومما وافق فيه شيخه مع شيء من التعديل :ـ

    ـ تقدم المفعول به على المبتدأ ، في نحو : زيداً أخوه ضاربٌ ، وزيداً أخوه ضَرَبَ، غير أن الكسائي يُجيز الصورة الأولى ولا يُجيز الثانية ، أما هشام فيجيزهما معا  .(6) 

    ـ الفصل بين إذن والمضارع المنصوب بها بمعموله مطلقا ، نحو :  إذن فيك أرغبَ وأرغبُ ، وإذن صاحبَك أُكُرِمَ وأُكُرِمُ  ، غير أن الكسائي يرجح في نحو هذا 
النصب ، أما هشام فيرجح الرفع .(1)
ومما خالفه فيه :ـ

     ـ أن الواو والألف والياء في الأسماء الستة هي الإعراب ، وهي نابت عن الحركات ، بينما مذهب شيخه أن الأسماء الستة معربة من مكانين بالحركات والحروف معا .(2)
     ـ أنه لا يجوز الفصل بين (لن) والفعل المنصوب بها في الاختيار ، لأنها محمولة على سيفعل ، وقد وافق في ذلك جمهور البصريين ، بينما يجيز شيخه الفصل بينهما بالقسم ومعمول الفعل ، نحو : لن واللهِ أُكْرِمَ زيداً ، ولن زيداً أُكْرِمَ .(3)
* ومما انفرد به :ـ

     ـ أن المعتل إذا جُمع جمع مؤنث سالما ، مثل عِدة وعدات ، وثُبة وثبات ، ينصب بالفتحة ، واستدل على ذلك بحكايته عن العرب : سمعتُ لغاتَهم ، بالنصب.(4)
     ـ أن أصل ضمير المتكلم (نحن) : نَحُنْ ، بضم الحاء وسكون النون ، فنقلت حركة الحاء على النون ، وأسكنت الحاء .(5)
    إلى آخر الآراء الكثيرة التي انفرد بها هشام ، وهي لم تبعد كثيرا عن المنهج الذي رسمه الكسائي . يقول الدكتور شوقي ضيف بعد ذكره طرفا من آراء هشام التي انفرد بها :" ولعل في كل ما أسلفنا ما يوضح نشاط هشام في درس النحو على ضوء الأشعة التي سالت من آراء الكسائي وأصوله التي وضعها لنحاة الكوفة من بعده ، وقد مضى في إثره يكثر من الاتساع في الرواية والقياس والخلاف على البصريين والنفوذ إلى آراء جديدة ، يداخلها كثير من البُعْد والإغراب ."(6) . (7)   

6ـ أبو عبيد ( ت 224هـ )  (1)
    هو القاسم بن سلام ، الخراساني ، الهروي ، البغدادي ، وهو من أئمة اللغة . من مصنفاته : كتاب غريب الحديث ، وكتاب غريب القرآن ، وكتاب معاني القرآن ، وكتاب الشعراء ، وكتاب المقصور والممدود ، وكتاب القراءات  وقد ذكر كثيرا من إملاءات شيخه الكسائي في كتابه معاني القرآن . ومما تذكره له كتب النحو(2) قوله : إن من العرب من ينصب بـ(إن)الاسمين جميعا،واستدل على ذلك بقول بعض الشعراء :ـ

      إِذَا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَّيْلِ فَلْتأتِ ولْتَكُنْ    خُطَاكَ خِفَافَاً إنَّ حُرَّاسَنا أُسْدا (3) 

وأوّل الجمهور ذلك على أنه منصوب على الحال ، أو بإضمار فعل ، وخبر (إن) محذوف . (4) 
7ـ خلف بن هشام ( ت 228 أو229هـ ) (5)
     هو خلف بن هشام بن ثعلب ، وقيل : ابن طالب بن غراب ، أبو محمد البغدادي ، المقرىء ، البزار ، أحد الأعلام ، له اختيار أَقْرَأ به ، وثقه ابن معين وغيره . (6)
8ـ أحمد بن الصباح النهشلي ( ت 230هـ )  (7)
     هو أحمد بن الصباح النهشلي ، أبو جعفر بن أبي سريج ، الرازي المقرئ . 
وقيل : أحمد بن عمر بن أبي سريج ، مولى خزيمة بن خازم ، وقيل : مولى آل جرير بن حازم . (8)  

9ـ ابن الأعرابي ( ت 230هـ ) (1) 

    هو  محمد بن زياد ، أبو عبد الله ، المعروف بابن الأعرابي ، الكوفي ، صاحب اللغة؛ وهو من موالي بني هاشم ، فإنه مولى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (() ، وكان رَاويةً لأشعار القبائل ، وأحد العالِمين باللغة المشهورين بمعرفتها، يقال لم يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه، وهو ربيب المفضل بن محمد الضبي صاحب المفضليات . وهو أشهر من أخذ عن الكسائي اللغة . من مصنفاته :  كتاب النوادر وهو كبير، وكتاب الأنواء ، وكتاب صفة النخل ، وكتاب صفة الزرع ، وكتاب النبات ، وكتاب الخيل ، وكتاب تاريخ القبائل ، وكتاب معاني الشعر ، وكتاب تفسير الأمثال ، وكتاب الألفاظ ، وكتاب نسب الخيل ، وكتاب نوادر الزبيرين ، وكتاب نوادر بني فقعس ، وكتاب الذباب ، وغير ذلك ، وأخباره ونوادره وأماليه كثيرة . (2)
10ـ الطيب بن إسماعيل ( ت 240هـ ) (3)
    هو الطيب بن إسماعيل ، أبو حمدون ، الذهلي ، البغدادي ، اللؤلؤي ، المقرىء ، العبد الصالح . جلس للإقراء ، وقصده الطلبة لدينه وورعه وإتقانه وحِذْقه بالأداء .(4)
11ـ إسحاق بن أبي إسرائيل ( ت 245 أو 246هـ )  (5)
    هو إسحاق بن أبي إسرائيل ، إبراهيم بن كامجر ، الإمام الحافظ الثقة .(6)    

12ـ أحمد بن جبير الأنطاكي ( ت 258هـ )  (7)
    هو أحمد بن جبير بن محمد بن جبير ، أبو جعفر الكوفي ، نزيل أنطاكية ، كان من كبار القراء وحُذَّاقهم ومُعَمَّريهم  .(8)   
المبحث الرابع

أخلاقه وصفاته

    إن من أفضل الحُلل التي يتزين بها الإنسان أن يَجْبله الله سبحانه وتعالى على أخلاق طيبة وصفات حميدة ، وقد كان شيخنا الكسائي شأنه شأن كثير من العلماء الأجلاء ممن جبل على ذلك ، فهو ـ كما يذكر كثير من المؤرخين ـ صاحب خلق رفيع ، وصفات حميدة ، فهذا هو القناني يمدح أخلاقه فيقول :ـ
       وما لِي صَدِيقٌ ناصِحٌ أَغْتَدِي له      ببَغْـدادَ إِلاَّ أَنتَ، بـَرٌّ مُوافــِقُ

       يَزِينُ الكِسائيَّ الأَغـرَّ خَلِيقُـه       إِذا فَضَحَتْ بعَضَ الرِّجالِ الخَلائقُ (1) 
وقال فيه أيضا :ـ 
      أَبى الذَّمُّ أَخْلاقَ الكِسائيِّ، وانْتَمى      له الذِّرْوة العُلْـيا الأُبُـوُّ السَّوابِـقُ (2)
 ويصفه أحمد بن الحارث الخزاز(3) فيقول : " كان سخيا جميل الأخلاق ". (4)
* ورعه وتقواه وصدقه 

     الورع من الصفات الحميدة التي تتمتع بها النفوس المؤمنة ، التي عرفت حقيقة الدنيا ، وأيقنت فناءها وزوالها ، فَقَلَّتْ رغبتها فيها ، حتى احتاطت في حلالها خوفا من الوقوع في حرامها . وكان شيخنا الكسائي ـ رحمه الله ـ ممن تخلق بهذا الخلق الرفيع ، فهو ـ كما تذكر كتب التراجم ـ مع اشتهار أمره ، وذيوع صيته في الأمصار كلها ، كان حريصا على أن يقول بما علم ، ويحدث بما سمع ، ويخشى كل الخشية أن يقول بما لا يعلم ، أو يحدث بما لم يسمع ، فينسب إلى العرب أو إلى شيوخه ما لم يصدر عنهم . فقد روى تلميذه الفراء قال :" لقيت الكسائي يوما ، فرأيته كالباكي ، فقلت له :
ما يبكيك ؟ فقال : هذا الملك يحيى بن خالد(1) ، يوجّه إلى فيحضرني ، فيسألني عن الشيء ، فإن أبطأت في الجواب لحقني منه عَنَتٌ ، وإن بادرت لم آمن الزلل . قال : فقلت له ممتحنا : يا أبا الحسن من يعترض عليك ؟! قل ما شئت فأنت الكسائي . فأخذ لسانه بيده ، فقال : قطعه الله إذن إن قلت ما لا أعلم.(2)
    ومما يدل على خشيته وحذره أيضا ما روي أنه رؤي ذات يوم محزونا كئيبا ، فقيل له : ما قصتك ؟ قال : أصبحت وقيذا ساهرا بآية قرأتها . قلنا : ما هي ؟ قال : إن قرأت ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِي ﴾ خالفت أصحاب محمد (() ؛ لأن عثمان (()  جمع أصحاب رسول الله (() على ما في هذا المصحف ، وإن أنا قرأت (يسرِ) بلا ياء ، فقد نقصت ، فما أدري ما أصنع ؟!  قال : فأتاه أعرابي يكنى أبا دينار ، وكانت له عنده وظيفة ، فقال له الكسائي : يا أبا دينار أتقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : أقرأ بعلم . قال له اقرأ ﴿ والفجر﴾ . فابتدأ يقرأ ﴿وَالْفَجْرِ  وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾(3). قال : فسُرِّي عن الكسائي ما كان فيه من الغم . فقال الفراء ـ وقد عجب مما رأى به ـ : وما ترجو بسماعك منه ؟ فقال له الكسائي : أنت لا تدري هؤلاء ينونون في قوافي الشعر ، فإن كان نصبا نونوها منصوبا ، وإن كان رفعا نونوها مرفوعا ، وإن كان خفضا نونوها ، فلما كان﴿ وَالْفَجْرِ﴾ آية نونوها ، ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ نونوها ، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ نونوها أيضا ."(4)   

فهذا وغيره يدل على ورع الكسائي وخشيته وتحريه الصدق ؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا من كان هذا خلقه .

* تواضعه 

   كان الكسائي إنسانا متواضعا في خَلْقه وعلمه ، فمع أن الله سبحانه وتعالى أكرمه ، وفتح عليه أبواب نعمته ، فوسع له في معيشته ، باتصاله بقصور الخلفاء ، مما عاد عليه بالمال الوفير ، إلا أن الكسائي لم يتغير حاله التي كان عليها قبل اتصاله بالسلطان ، اللهم إلا ما كان من تغييره للباسه الذي كان قد اشتهر به ، وهذا لا يُضِيره ، ولا يَقْدح في خلقه ، فالله سبحانه وتعالى يحب أن تظهر أثر نعمته على عباده .
    قال أبو عمرو الدوري(1) :" لم يُغيِّر الكسائي شيئا من حاله مع السلطان إلا لباسه . قال : فرآه بعض علماء الكوفيين عليه جِرِبَّانات(2) عظام ، فقال : يا أبا الحسن ما هذا الزِّي ؟! 

فقال له : أدب من أدب السلطان ، لا يثلم دينا ، ولا يدخل في بدعة ، ولا يخرج عن سنة ."(3) 
    ومما يدل على تواضعه في العلم  أنه كان يعترف بخطئه إن سبق اللحن إلى لسانه ، وكان يمكن أن تأخذه العزة بالإثم ، فيصر على الخطأ مع علمه به ، حتى لا يصغر شأنه أمام معاصريه وتلامذته ، والاعتراف بالخطأ هو شأن العلماء المتواضعين ، ولا ينقص ذلك أبدا من قدورهم ، فالإنسان مهما بلغ علمه لا يسلم من السهو والنسيان ، وهذه هي طبيعة البشر ، فالكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وحده .    
     ذكرت كتب التراجم أن الكسائي قال :" صليت يوما بالرشيد فأعجبتني قراءتي ، فغلطت غلطة ما غلطها صبي ، أردت أن أقول ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾(4) ، فقلت : لعلهم ترجعين ، فما تجاسر الرشيد أن يردها . فلمّا سَلَّمتُ قال : أي لغة هذه ؟ فقلت : إن الجواد قد يعثر . فقال : أما هذا فنعم  ."(5)   
    ويحدث القفطي عن خلف بن هشام :" أنه إذا جاء شهر رمضان نُصب له منبر ، فيقرأ من فوقه القرآن على الناس ، فقرأ يوما في سورة الكهف ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ (6) بنصب (أكثر) ، فعلمت أنه قد وقع فيه ، فلما فرغ أقبل الناس يسألونه عن العلة في (أكثر) لِمَ نصبه ؟ فَثُرْتُ في وجوههم أنه أراد في فتحه (أقل) من قوله تعالى ﴿ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً ﴾ (1) . فقال الكسائي للناس :(أكثر) بالرفع ، فمحوه من كتبهم .

ثم قال لخلف : أيكون أحد من بعدي يسلم من اللحن ؟! قال خلف : لا ، أما إذا لم تسلم أنت ، فليس يسلم أحد بعدك ، قرأت القرآن صغيرا ، وأقرأت الناس كبيرا ، وطلبت الآثار في النحو ."(2) 
    هذا ومن تمام القول وكماله ، ومما تتطلبه الأمانة العلمية ، أن أعرض لبعض الروايات التي اتهمت الكسائي زورا وبهتانا بالخلاعة وفساد الأخلاق ، وكنت قد عزمت على أن أصون لساني وقلمي من ذكرها ، لأنها لا تتناسب أبدا مع شخص حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى صغيرا ، وأقرأه الناس كبيرا ، ورسول الله (()  يقول :" خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ." (3) 
    ومما قد يدل على ذلك ما روي عن بعضهم : أنه رأى الكسائي في المنام ، ووجهه كالبدر . فقال : ما فعل بك ربك ؟ فقال : غفر لي بالقرآن . فقلت : ما فعل حمزة ؟ ذاك في عليين ، ما نراه إلا كما نرى الكوكب .(4)   
    ولكني رأيت أنه من حق الكسائي عليّ أن أذكر هذه الروايات ؛ لأفندها ، وأبرئ ساحته منها ، ولا أزعم أني أول من نصب نفسه للدفاع عنه ، وإثبات طهر ساحته ، فقد تصدى لذلك الدكتور / رمضان عبد التواب .(5)
    فمما يبين أن ما روي عن الكسائي في هذا إفك مفترى ، لا علاقة لها بأخلاق الرجل أن مصدر الروايتين اللتين تناقلتهما كتب التراجم دون تثبت أو مناقشة هو  ابن الأعرابي ، وأحمد بن الحارث الخزاز .

    فقد حدث ياقوت الحموي بإسناد رفعه إلى الخزاز أنه قال : كان الكسائي ممن وُسِمَ بالتعليم ، وكان كسب به مالا ، إلا أنه حكي عنه أنه أقام غلاما ممن عنده في الكُتّاب ، وقام يفسق به ، وجاء بعض الكُتّاب ليسلم عليه ، فرآه الكسائي ، فجلس في مكانه ، وبقي الغلام قائما مبهوتا. فلما دخل الكاتب، قال للكسائي: ما شأن هذا الغلام قائما ؟! 
قال : وقع عليه الفعل فانتصب ."(1)   

والخزاز نفسه هو من مدح أخلاق الكسائي بأنه كان سخيا جميل الأخلاق  .
    وحدث المرزباني بإسناد رفعه إلى ابن الأعرابي قال : كان الكسائي أعلم الناس على رَهََق فيه ، كان يديم شرب النبيذ ، ويجاهر باتخاذ الغلمان ، إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا ." (2) 

    فكلام ابن الأعرابي ظاهر التناقض حيث ذمه في أوله ، ومدحه في آخره ، ويمكن أن يتسائل المرء كيف لمن كان ضابطا قارئا صدوقا أن يكون ذاك فعله؟! وكيف يتخذه الخليفة المهدي ، ثم الرشيد من بعده مؤدبا لأولادهما ، مع اشتهار أمره بالخلاعة والمجون ؟! فكيف يأمنون على أولادهم منه ؟
    بالإضافة إلى أن من كان هذا فعله سقطت مهابته من عيون مخالطيه ، وخاصة تلامذته ، وقد تقدم أن الأمين والمأمون كانا يُجِلانه ويقدرانه ، ويقومان على خدمته . 

    كل ذلك يثبت براءة ساحة الكسائي من هذه الافتراءات ، التي لا أرى لها من سبب، إلا أنها من وضع أعدائه وحاسديه ، الذين أرادوا أن يشوهوا صورته ، كما طعنوا في علمه وثقافته ، بدافع العصبية البغيضة . 
    يقول الدكتور رمضان عبد التواب :" أما نحن ، فإننا نستبعد تماما صحة هذه الأقاويل بالنسبة إلى الكسائي ، قاريء القرآن المشهور ! وقد بلغ من عداوة أعدائه له أنهم طعنوا عليه في علمه أيضا ." (3)
     يقول عنه أبو زيد الأنصاري(4) :" قدم علينا الكسائي البصرة ، فلقي عيسى والخليل وغيرهما ، وأخذ منهم نحوا كثيرا ، ثم صار إلى بغداد ، فلقي أعراب الحطمية ، فأخذ 
عنهم الفساد من الخطأ واللحن ، فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة ." (1)
    ويقول عنه الأصمعي :" كان الكسائي يأخذ اللغة عن أعراب الحطمة ، الذين كانوا ينزلون قُطْرَبُّل(2) ، وغيرها من سواد قرى بغداد ."(3) 

    ويقول عنه أبو حاتم السجستاني(4) :" لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ، ولا كلام العرب ، ولولا أن الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا ذكره ، لم يكن شيئا ، وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل ، إلا حكايات عن الأعراب مطروحة ؛ لأنه كان يلقنهم ما يريد ."(5) 

    وقد وصل الأمر بهم إلى حد هجائه كما فعل اليزيدي ، الذي كان أكثرهم عداوة للكسائي ، ويرجع السبب في ذلك أنهما كما تقدم كانا يؤدبان أولاد الرشيد ، وكل واحد منهم يحب أن يعلو على صاحبه ، ويستأثر بالخير دونه ، ومما قاله في هجائه :ـ

          يَا ضَيْعةَ النَّحْوِ به مُغْربٌ      عَنْقَاءُ أَوْدَتْ ذَات إصْعادِ
          أَفْسَدَهُ قَـوْمٌ وأَزْرُوا بِـهِ       مِنْ بَيْن أَغْتَـامٍٍ وأَوْغَادِ
          ذَوِى مِراءٍ وذَوِى لكْنـَةٍٍ        لِئـامِ آبـاءٍ وأجــدادِ

          لَهُـمْ قِيَاسٌ أحْدَثـُوه هُمْ        قِيَاسُ سُوءٍ غَيْرُ مُنْقـادِ
          فَهُمْ مِنَ النَّحوِ وَلَوْ عُمِّرُوا       أعْمَارَ عادٍ في أبي جادِ
          أمَّـا الكسائيُّ فذاكَ امْرُؤٌ       في النحو حارٍ غَيْرُ مِردادِ 
          وَهُوَ لِمَنْ يَأتِيه جَهْلاً بـِهِ       مِثْلُ سَرَابِ البيد للصادي (6)
ولا شك أن هذا التحامل من البصريين مبالغ فيه ، لا سبب له إلا العصبية الشديدة للبصرة وعلمائها ، خاصة وأن الكسائي قد خرج عن منهجهم الذي ظل سائدا في دراسة النحوي ردحا من الزمن ، إلى أن أتى الكسائي فخرج عليه ، وانتهج في دراسة النحو منهجا جديدا، لمّا لم يرتضه البصريون صوبوا أسهم نقدهم نحو الكسائي وعلمه.           
المبحث الخامس

مكانته و ثناء العلماء عليه
    الكسائي عالِم متنوع الثقافات ، شهد بفضله ، وعظيم قدره ، وعلو كعبه في القراءات واللغة والنحو ، عدد كبير من معاصريه ، ومن جاء بعدهم : 

يقول الشافعي(1) عنه :" من أراد أن يتبحر في النحو ، فهو عيال على الكسائي ."(2) 

    ويقول ابن الأعرابي :" كان الكسائي أعلم من أبي زيد بكثير بالعربية واللغات والنوادر ، ولو كان نظر في الشعر ، ما سبقه أحد ، ولا أدركه أحد بعده ."(3)  
    ويقول إسحاق الموصلي(4) :" ما رأيت أعلم بالنحو قط منه ، ولا أحسن تفسيرا ، ولا أحدق بالمسائل ، المسألة تشق من المسألة ، والمسألة تدخل على المسألة ."(5)  
    ويقول أيضا :" ما رأيت في الصنعة أحذق من أربعة : الأصمعي بالشعر ، والكسائي بالنحو، ومنصور زلزل بضرب العود ، وبر صوما(6) بالزمر . قيل له : وما بلغ من حذقهم ؟ قال : كنت إذا رأيت كتاب إنسان منهم في صناعته لم تنازعك نفسك إلى أن تكون في الصناعة على أكثر ما سمعت ." (7) 
    ويقول يحيى بن معين :" ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي ." (8) 
    وقال ابن مجاهد (1)عنه :" كان الكسائي إمام الناس في القراءة في عصره ، وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم ."(2) 
    ويثني عليه الجاحظ(3) فيقول :" الكسائي تعلّم النحو بعد الكِبر ، فلم يمنعه ذلك من أن برع فيه ، ولقي أعراب الحطمة ، وكثر سماعه منهم ، وقرأ القرآن وبرع فيه ، حتى قوي فيه ، وعرف إعرابه ، واختار حرفا فقرأ به ."(4) 

    ويقول فيه أبو زيد الأنصاري ـ الذي كان يشكك في علمه ـ لما ورده نعيه من الري : " لقد دفن بها علم كثير بالكسائي  ."(5)  
ويقول اليزيدي  ـ الذي طالما هجاه ـ فيه وفي محمد بن الحسن (6)الفقيه ، صاحب أبي حنيفه بعد موتهما (7):ـ   
     تضرّمت الدنيا فليس خلـــود        وما قد ترى من بهجة سيبيــد

    لكل امرئ منا من الموت منهـلٌ        وليـس لـه إلا عليــه ورود
    ألم تر شيئاً شاملاً ينـذر البـلى         وإن الشباب الغض ليس يعـود

    سيأتيك ما أفنى القرون التي خلت        فكن مستعداً فالفناء عتــــيد

    أسيت على قاضي القضاة محمـد        فأذريت دمعي والفؤاد عمــيد

   وقلت : إذا ما الخطب أشكل من لنا        بإيضاحه يوماً وأنت فقـــيد

   وأقلقني مـوت الكسائـي بعــده        وكادت بي الأرض الفضاء تميد

   فأذهلنـي عن كل عيش ولـــذةٍ        وأرّق عيني والعيون هجـود

  همــا عالمانا أوديـا وتخرمــا         وما لهما في العالمين نديــد

  فحزني أن تخطر على القلب خطرةٌ         بذكرهما حتى الممات جديـد

      ويروى أن هذه الأبيات لما بلغت الرشيد قال : يا يزيدي : لئن كنت تسيء إلى الكسائي في حياته ، لقد أحسنت بعد موته . وقيل : بل قال له : أحسنت يا بصري ، لئن كنت تظلمه في حياته ، لقد أنصفته بعد موته ." (1)   

    ويقول عنه أبو بكر بن الأنباري :" اجتمعت للكسائي أمور لم تجتمع لغيره . فكان واحد الناس في القرآن ، يكثرون عليه ، حتى لا يضبط الأخذ عليهم ."(2) 
   ويقول أيضا :" ولو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفراء، لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس ؛ إذ انتهت العلوم إليهما ."(3)  
    ويصور الفراء علم شيخه فيقول :"  مدحني رجل من النحويين فقال لي : ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في النحو؟!  فأعجبتني نفسي ، فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء ، فكأني كنت طائرا يغرف من البحر بمنقاره ."(4)   
    ولهذا كان الفراء يتمنى أن لو بقي الكسائي حيا ، ليستفيد من علمه ، وليستوضحه ما أشكل عليه من المسائل ، فقد سأله ابن قادم(5) :" قد بقي في نفسك شيء من النحو ؟ فأجاب : أشياء كثيرة . قال : فمن تحب أن تلقى فيها ؟ قال : كنت أحب لو بقي الكسائي! وكان قد مات رحمه الله ." (6)
    وقد شهد له أيضا بالفضل بعض الأعراب الذين كان يأخذ عنهم ، فقد روى الفراء عنه قال : كنت أسأل أعرابيا عن كلمة صواب ، وأسأله عن كلمة خطأ يقارب لفظها ، أمتحنه بذلك . فقال لي : ما رأيت رجلا يأتي بكلمة إلى جنبها كلمة ، أشبه شيء بها ، أبعد شيء منها ، منك ."(1) 

    فهذه شهادة العلماء للكسائي بسعة علمه ، وحذقه ، وجودة قريحته ، على اختلاف ميولهم ومذاهبهم ، فمنهم ـ كما تقدم ـ الكوفي ، ومنهم البصري ، ومنهم من ليس بصريا ولا كوفيا .  
    أما ما نسب إلى الفراء من قوله :" الكسائي مات ، وهو لا يحسن حد نعم وبئس ، ولا حد أن المفتوحة ، ولا حد الحكاية ."(2) 

     فأجاب الدكتور رمضان عبد التواب عن ذلك بأنه أمر طبيعي ، وأي الناس قد أمكنه أن يحيط بكل خفايا اللغة ، ولا سيما في هذا العصر المبكر ؟ والفراء نفسه  يقول:" ولم يكن الخليل يحسن النداء ، ولا كان سيبويه يدري حد التعجب ."(3) 
    وليس هذا بمنقص قدر واحد من هؤلاء أو غيرهم ؛ وهذا هو الشافعي يقول :" لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا ، وأكثرها ألفاظا ، وما نعلم أحدا يحيط بجميعها إلا نبي ."(4)  
المبحث السادس
آثاره ومصنفاته

    ترك الكسائي وراءه ثروة كبيرة من المؤلفات في النحو واللغة والقراءة ، ولكن ـ وللأسف الشديد ـ أتى على معظمها عوادي الزمن ، ولم يصلنا منها إلا القليل ، وقد أحصى الدكتور رمضان عبد التواب مؤلفاته التي عزاها إليه المؤرخون ، مشيرا إلى المطبوع منها والمخطوط ، وهي كما يلي :ـ

ـ الآثار في القراءات .(1)
ـ أجزاء القرآن . (2)  
 ـ اختلاف العدد .(3)
 ـ اختلاف مصاحف أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، وأهل البصرة .(4) وهو منقول برمته في كتاب المصاحف للسجستاني (من ص 39ـ 41) وأوله فيه : " حدثنا عبد الله ، حدثنا محمد بن يحيى الخنيسي(5) ، حدثنا خلاد بن خالد المقريء ، عن علي بن حمزة الكسائي ، قال : اختلاف أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، وأهل البصرة ؛ فأما أهل المدينة فقرءوا في البقرة ﴿ وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ  ﴾(6) ، وأهل الكوفة وأهل البصرة : ﴿وَوَصَّى بِهَا ﴾ بغير ألف ." وفي آخره :" هذا اختلاف أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، وأهل البصرة كله ." 
ـ أشعار المعاياة وطرائقها .(7) 
ـ تعليقات على صيغ الطلاق في بيت من الشعر . ذكر له بروكلمــــان نسخة في 
المتحف البريطاني ثان 1203 رقم (12) (1) ، ولم يذكره واحد ممن ترجوا له ، ولهذا غلّب الدكتور رمضان عبد التواب(2) أن يكون رسالة صغيرة في المناظرة التي جرت بين الكسائي وبين القاضي أبي يوسف ، أمام الخليفة هارون الرشيد ، في قول الشاعر:ـ

       فَأَنْتِ طَلاقٌ والطَّلاقُ عَزيمةٌ    ثلاثاً ومَنْ يَجْنِي أَعَقُّ وأَظْلَمُ (3)
ـ الحدود في النحو .(4)  يقول الدكتور رمضان عبد التواب : " ويبدو أنه كانت منه نسخة في مكتبة ليبزج ثم فقدت ؛ ففي ظهر الورقة 128 من مخطوطة " قصص الليل وسمر النهار" لابن فارس (ليبزج / رفاعية354) فهرس للكتب التي كانت بالمجموعة ، وعلى رأسها كتاب :" الحدود في النحو للكسائي ." (5)
ـ حروف القراءات .(6)  

ـ العدد .(7)  

ـ القراءات . (8)  قال عنه الأزهري :" وله كتاب في قراءات القرآن ، قرأته على أحمد 
ابن علي بن رَزِين(1) ، وقلت له : حدثكم عبد الرحيم بن حبيب(2) عن الكسائي ، فأقرّ به إلى آخره ." 
ـ قصص الأنبياء .(3)  

ـ ما تلحن فيه العوام . وهو الكتاب الذي قام الدكتور رمضان عبد التواب بتحقيقه ، و تولى نشره مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ودار الرفاعي بالرياض . 
ـ متشابه القرآن .(4)  ذكر له بروكلمان  ثلاثة مخطوطات ؛ الأولى في باريس أول (665) رقم (4) بعنوان :" المشتبه في القرآن " . والثانية في الكتبخانة العمومية باستانبول (436) بعنوان " المشتبهات في القرآن" . والثالثة في مكتبة قولة ، بدار الكتب المصرية 1/28 ، رقم (15) قراءات ، بعنوان :" ما اشتبه من لفظ القرآن ، وتناظر من كلمات الفرقان ." 
ـ مختصر في النحو .(5)         

ـ معاني القرآن .(6)  قال عنه الأزهري :" وللكسائي كتاب في معاني القرآن حسن ، وهو دون كتاب الفراء في المعاني . وكان أبو الفضل المنذري(7) ناولني هذا الكتاب ، وقال فيه : أخبرت عن محمد بن جابر ، عن أبي عمر ، عن الكسائي ."(7) 
    وتقدم عن الأخفش أنه لمّا ألف كتابه معاني القرآن استجابة لالتماس الكسائي منه ، جعله الكسائي إماما لنفسه ، وعمل عليه كتابا في المعاني .
    وأغلب الظن أن معاني القرآن للكسائي كان من المصادر التي اعتمد عليها أبو جعفر النحاس في كتابه إعراب القرآن الكريم ، فقد نقل منه آراء كثيرة ، انفرد بها ، ومما يدل على ذلك قوله عند إعراب قوله تعالى﴿ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ﴾(1) : " والرفع عند الكسائي بالابتداء ،والخبر عنده ما بعده ، ولم يقل بالعائد، وقال نصا بالابتداء ."(2) 

    وقد قام الدكتور عيسى شحاته عيسى بجهد مشكور في محاولة جادة لإعادة هذا الكتاب القيم إلى الحياة ، بعد أن فقدت مخطوطاته ، مثلها مثل كثير من مصنفات الكسائي ، فاستنطق الكتب التي عنيت بهذا الفن ، واستخرج منها الآراء المنسوبة إلى الكسائي ، وكان لإعراب القرآن للنحاس النصيب الأوفى ، فقد عنى النحاس عناية بالغة بالكسائي وآرائه وقراءاته ، حتى لا تكاد تخلو صفحة من صفحاته إلا وفيها ذكر للكسائي ، حتى غدا إعراب القرآن هو المصدر الأصيل الذي يرجع إليه الباحثون لتوثيق آراء الكسائي . 
ـ مقطوع القرآن وموصوله .(3)  
 ـ النوادر الكبير ، والنوادر الأوسط ، والنوادر الأصغر .(4)  قال الدكتور رمضان عبد التواب(5) :" ومنه اقتباس في البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي(6) نصه :" ويقال : نقعت ، إذا رويت ، من الرِّي يا هذا ، ونقَّعت غيري . هكذا قال الكسائي في النوادر ." (7)  
ـ الهاءات المكني بها في القرآن .(1)  
ـ الهجاء .(2)  
وبعد هذا العرض لمصنفات الكسائي يتبين للدراسين حجم الخسارة التي ألمت بالمكتبة العربية جراء فقد الكثير من هذه المصنفات القيمة . 
المبحث السابع
منهجه في النحو
                                                                                                                          
    من المعروف أن علم النحو نشأ ونما في البصرة ، فعلماء البصرة ، بَدْءً من أبي الأسود الدؤلي ، ومرورا بالخليل وتلميذه سيبويه ، هم الذين أسسوا قواعده ، وظلوا وحدهم يشتغلون به لا ينافسهم فيه أحد ما يقرب من مائة سنة من الزمان ، كان فيها الكوفيون منصرفين إلى رواية الشعر وتدوينه ، وقراءات القرآن الكريم .
    بعد ذلك بَدَا لعلماء الكوفة أن يشاركوا إخوانهم البصريين في دراسته ، واستكمال قواعده ، فنشأ بينهما التنافس والصراع ، الذي كان له مردود طيب ، وأثر حسن في خدمة هذا العلم ، والتسابق في تجليته والعناية به .(1) 
هذا وقد تضاربت أقوال القدماء والمُحْدَثين حول المؤسس الحقيقي للنحو الكوفي :ـ 

    فيرى القدماء أن نشأة النحو الكوفي تعود إلى أبي جعفر االرؤاسي ، ومعاذ الهراء ، فهما المؤسسان الحقيقيان للنحو الكوفي ؛ ولهذا عدهما الزبيدي في الطبقة الأولى من لغوي الكوفيين .(2)
وقد وافقهم في ذلك بعض المحدثين ، وهو الدكتور مكي الأنصاري ، وذكر أن لذلك أسبابا كثيرة ، لكنه لم يذكر منها سببا واحدا ، خشية الإطالة ، كما قال .(3)
    ويرى كثير من المحدثين أن الكسائي وتلميذه الفراء هما المؤسسان الحقيقيان للنحو الكوفي ، فعلى يديهما بدأ النحو الكوفي بدءً حقيقيا .

    يقول الدكتور شوقي ضيف :" وإنما يبدأ النحو الكوفي بَدْءً حقيقيا بالكسائي وتلميذه الفراء ، فهما اللذان رسما صورة هذا النحو ، ووضعا أسسه وأصوله ، وأعدّاه بحذقهما وفطنتهما لتكون له خواصه التي يستقل بها عن النحو البصري ، مرتبين لمقدماته ، ومدققين في قواعده ، ومتخذين له الأسباب التي ترفع بنيانه ."(4) 
    ويقول الدكتور مهدي المخزومي :" أكبر الظن أن الكسائي وتلميذه الفراء ، هما المؤسسان الحقيقيان لهذه الدراسة . أخذا نحو البصرة ، وغيرا فيه ، ونهجا في دراسته منهجا مستقلا ، وسار عليه المنتسبون إلى هذه المدرسة .

    ولكن القدماء أبوا إلا أن يذكروا أشخاصا قبل الكسائي ، وأن ينسبوا إليهم المشاركة في إقامة هذه المدرسة ... ولكن الدارس إذا حقق النظر تريث قليلا قبل الاندفاع إلى تصديق مقالة القدماء فيهما ـ يريد الرؤاسي ومعاذ الهراء ـ فليس لهما في موسعات كتب النحو أقوال تؤيد مقالتهم ، وكل ما هنالك مزاعم مطلقة ، ينسب أكثرها إلى الكوفيين ، وإلى أبي العباس ثعلب وأبي بكر بن الأنباري بوجه خاص ، وليس من الصعب حمل أكثر هذه المزاعم على أنها من فعل العصبية والخلاف الذي كان محتدما بين البصريين والكوفيين إذ ذاك ... فلم يرض الكوفيون إلا أن يكون لهم ـ كما كان لأهل البصرة ـ تاريخ بعيد في صناعة الإعراب ."(1)  

    وعلى أيّ حال فَجُلّ المصادر التي ترجمت للنحو الكوفي تكاد تجمع على أن الكسائي هو الكوفي الأول الذي انتهج في دراسة النحو منهجا مستقلا عن منهج البصريين ، فهو الذي رسم معالم هذا المذهب الجديد . يقول صاحب كتاب الأغاني(2) عنه :" فرسم ـ يريد الكسائي ـ للكوفيين رسوما هم الآن يعملون عليها ." (3)  
ثم أتى تلميذه الفراء فأتم ما بدأه  بآرائه ومقاييسه ، وما اعتمده من تفسير لبعض الظواهر اللغوية ، وما وضعه من مصطلحات نحوية خالف بها مصطلحات البصريين ، حتى تحقق له ولشيخه ما أرادا ، فقد أصبح النحو الكوفي متميزا بطوابع خاصة تميزه عن نظيره النحو البصري ، ومن يدقق النظر في القواعد والأركان التي أقام عليها الكسائي  نحوه يجد ثلاثة طوابع كبيرة تشيع فيه ، تميزه عن النحو البصري هي :ـ

  أولا : طابع الاتساع في الرواية  .

     لعل أهم ما يميز النحو الكوفي عن نظيره النحو البصري أن الكسائي وتلاميذه من بعده أولوا السماع عناية كبيرة ؛ إذ هو من أهم الركائز التي يعتمد عليها النحاة في وضع الأصول وتقعيد القواعد ، ففتحوا الباب على مصراعيه لكل لغات العرب وأشعارهم ، بَدَوِيّهم وحضريهم ، ممن وثقفوا بفصاحتهم ، وللقراءات القرآنية مطلقا ، المتواتر منها والشاذ ، متى صح سندها ، وبنوا على هذا كله أصولهم وقواعدهم . 

    يقول الدكتور المخزومي :" وكان ـ يريد الكسائي ـ يُعنى بأخبار الآحاد التي صح سندها ، الذين يثق بفصاحتهم ، ولو كانوا من أعراب الحُطمية ." (1)
    فالكوفيون وعلى رأسهم الكسائي أقاموا منهجهم على احترام كل ما ورد عن العرب، ولو خالف ذلك الأصول التي وضعها البصريون ، ولهذا يقول الشيخ طه الراوي :" أما مذهب الكوفيين فلواؤه بيد السماع ، لا يُخْفر له ذمة ، ولا ينقض له عهدا ، ويهون على الكوفي نقض أصل من أصوله ، أو نسف قاعدة من قواعده ، ولا يهون عليه اطّراح المسموع على الأكثر ."(2) 
* فمن أمثلة استشهاد الكسائي بلغات العرب ، واعتماده عليها في بيان وجوه القراءات المختلفة ، وشرح بعض المسائل التي تَعْرُض له :ـ
    ـ توجيهه لقراءة ﴿ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾(3) . قال النحاس :" قرأ المدنيون والكوفيون ﴿ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ ... قال أبو جعفر القراءة الأولى  للعلماء فيها ستة أقوال ... وقال أبو زيد والكسائي والأخفش والفراء : هذا على لغة بنى الحارث بن كعب  ." (4)
     ـ مذهبه في أن ناسا وأناسا لغتان ليس إحداهما أولى من الأخرى . قال النحاس :" 
والأصل عند سيبويه أناس ، قال الفراء : الأصل الأناس ، خففت الهمزة ثم أدغمت اللام في النون ، قال الكسائي : هما لغتان ليست إحداهما أولى من الأخرى ، يدل على ذلك أن العرب تصغر ناسا نُوَيْسا ، ولو كان ذلك الأصل لقالوا : أُنَيْس ."(5) 
    ـ مذهبه في أن السين المفردة ليست مقتطعة من سوف . قال النحاس :" قال الكسائي : ناس من أهل الحجاز يقولون : سَوْ تعلمون . قال : من قال : ستعلمون ، أسقط الواو والفاء جميعا ." (1)
* ومن أمثلة استشهاده بالقراءات  :ـ

    ـ مذهبه في جواز العطف على اسم (إن) بالرفع قبل استكمال الخبر ، مستدلا على ذلك بقراءة ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ (2) . قال النحاس :" وحكى (وملائكته) بالرفع (3) وأجاز الكسائي على هذا : إن زيدا وعمرو منطلقان  ، ومنع هذا جميع النحويين غيره   ." (4)
    وقال الفراء عند قوله تعالى ﴿  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى .. ﴾(5):" فإن رفع ﴿الصابئين ﴾ على أنه عطف على ﴿الذين﴾ ، و(الذين) حرف على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه ، فلما كان إعرابه واحدا وكان نصب (إن) ضعيفا ـ وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره ـ جاز رفع ﴿ الصابئين﴾ . ولا أستحب أن أقول : إن عبدَ اللهِ وزيدٌ قائمان ؛ لِتَبيّن الإعراب في عبد الله ، وقد كان الكسائي يجيزه لضعف (إن)."(6)
    ويذهب بعض المُحْدَثين إلى أن احترام الكسائي لكل لغات العرب ، واتساعه في الرواية ، هو نابع من تأثره بمنهج القراء والمُحدِّثين ، القائم على الرواية . 
    يقول الدكتور شوقي ضيف :" وأكبر الظن أن الذي دفع الكسائي إلى هذا الموقف من نحوهما ، وأن يفسح في العربية للغات الشاذة النادرة أنه كان ـ كما عرفنا ـ من القراء للذكر الحكيم ، وكانت تجري في قراءاته حروف تشذ عن قواعد النحو البصري، فخشي أن يُظن بهذه الحروف أنها غير جائزة ، وأنها لا تجري على العربية السليمة ، وربما خشي اندثارها ، وهي مروية عن الرسول (() ، غير أن منها ما هو متواتر ، وهو القراءات السبع ، ومنها ما هو غير متواتر ، وهو ما وراءها من قراءات ، وجميعها صحيحة ، وينبغي أن نتوسع في قواعد النحو والصرف حتى  تشمله ." (1) 
    وكان من نتيجة هذا المنهج الذي التزم به الكسائي أن قل عنده الشاذ والنادر والضرورة ، في حين كثر ذلك عند البصريين ؛ لأنهم كانوا يتشددون تشددا جعل أئمتهم لا يثبتون في كتبهم إلا ما سمعوه من العرب الفصحاء ، الذين سلمت فصاحتهم من شوائب التحضر وآفاته ، وهم سكان نجد والحجاز وتهامة من " قيس وتميم وأسد ، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه ، وعليهم اتكل في الغريب والإعراب والتصريف ، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم ."(2) 
    وكان من نتيجة هذا التشدد أن اصطدمت كثير من النصوص العربية الصحيحة بهذه القواعد التي أرسوها وقننوها ، فما كان منهم إلا أن حاولوا تأويل هذه النصوص على وجه يتفق وقواعدهم إن كانت تقبل هذه النصوص التأويل ، وإلا وصفها بالشذوذ إن كانت نثرا ، أو بالضرورة إن كانت شعرا .
    ووجهوا سهام نقدهم للكسائي وتلاميذه في احترامهم لهذه النصوص ، وجعلها أصلا يبوبون عليه ، قائلين " إنه كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز ، من الخطأ واللحن وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات ، ويقيس عليه حتى أفسد النحو ".(3)  
    ومن الإنصاف أن يقال أن ما قبله الكسائي وتلاميذه من المسموع لم يكن كله محلا للتجريح والتشهير ، وأن تساهله في قبول المسموع لا يعني أنه لم يتحر فيه الدقة ، فهو لم يثبت إلا ما وثق في فصاحته ، وقبله ذوقه وقريحته ، وليس أدل على ذلك من موقفه من الشعراء المحدثين من أمثال أبي نواس(4) وغيره ، فإنه لم يثبت استشهاده بشعرهم ، على الرغم من الصلة القوية التي كانت ـ كما تذكر كثير من كتب المصادر ـ بينه وبين أبي نواس ، ولو كان الكسائي يقبل الأشعار المطروحة أمامه دون تحر وتدقيق لما تردد في الأخذ عن هؤلاء الشعراء . 

    وعلى هذا النهج سار تلامذته من بعده ، يقول ابن الأعرابي :"  أمَّا أشعار هؤلاء المحدثين ـ مثل أبي نواس وغيره ـ بمنزلةِ الريحان يُشم يوماً ويذوي فيرمى به ، وأشعار القدماء مثلُ المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيباً ."(1) 
    وهكذا أحسن الكسائي وتلاميذه توظيف السماع كأصل من أصول الاحتجاج في إثراء الجانب اللغوي في كثير من القضايا الخلافية بين القبيلين ، ولولا صحة ما ذهبوا إليه ، وجودة استشهادهم لهذه القضايا المختلفة لَمَا أَيَّدهم متأخروا النحويين كابن مالك(2) وابن هشام(3) وغيرهما . وهذا يدل على وعي بالهيكل التركيبي للغة ، إذ الإجحاف في أن تحرم اللغة من تراكيب وجمل يمكن أن تثري جوانب الفكر المختلفة . (4)
    والمتتبع لأراء الكسائي المبثوثة في كتب النحو وأعاريب القرآن يلحظ أنه لم يلتزم التزاما كاملا بهذا الموقف من السماع ، يدل على ذلك :ـ
 # رده لبعض القراءات القرآنية ، كرده لقراءة نافع وابن كثير ﴿ وَإنْ كُلاًّ لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ﴾(5) بتخفيف (إن) و(ما) ، وذلك لأنه لا يجيز تخفيف (إنّ) المشددة وإعمالها . قال النحاس عند توجيه هذه القراءة : " وقراءة نافع على هذا التقدير ـ يعنى قراءة الكسائي بتشديد (إنّ) ـ إلا أنه خَفَّف (إنّ) وأعملها عمل الثقيلة ......... وأنكر الكسائي 
أن تخفف (إنّ) وتعمل ، وقال: ما أَدْرِي على أيّ شيء قرأ ﴿ وَإنْ كُلاًّ﴾  ".(1) 
 * ورده لقراءة ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ  شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (2) بالرفع . قال الفراء :" وقوله ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ (3) ... وأما قوله (فيكون) فهي منصوبة بالرد على (نقول) ، ومثلها التي في يس منصوبة ، وقد رفعها أكثر القراء . وكان الكسائي يرد الرفع في النحل وفي يس ، وهو جائز على أن تجعل ﴿أن نقول له﴾ كلاما تاما ، ثم تخبر بأنه سيكون ، كما تقول للرجل : إنما يكفيه أن آمره، ثم تقول : فيفعلُ بعد ذلك ما يؤمر ." (4)   

    وإنكار الكسائي لهذه القراءات المتواترة الصحيحة ـ فيما يبدو لي ـ أثر من آثار المدرسة البصرية في نحوه ، وليس كما قال الدكتور شوقي ضيف ، حيث ذكر أن الكسائي هو الذي بدأ تخطئة القراء ، وهو وتلميذه الفراء اللذان فتحا للبصريين التالين لهما تخطئة بعض القراءات من أمثال المازني (5)و المبرد(6) والزجاج(7) .

    ونفى أن يكون سيبويه قد سبقه إلى تخطئة القراءات ، قال :" وليس في كتاب سيبويه تخطئة واحدة لقراءة من القراءات مع كثرة ما استشهد به منها ، وقد صرح بقبولها جميعا مهما كانت شاذة على مقاييسه ؛ إذ قال إن " القراءة لا تخالف ؛ لأنها سنة "(8) 

    ومن يرجع إلى الكتاب يجد سيبويه  لم يلتزم بما أقر به من أن القراءة سنة لا تخالف ، فقد خطأ بعض القراءات وردها :ـ 
* من ذلك مثلا موافقته لأبي عمرو بن العلاء في تلحين قراءة ابن مروان(1) ﴿ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ  ﴾(2) بالنصب . ونص كلامه :" وأما أهل المدينة فينزلون هو هاهنا بمنزلته بين المعرفتين ويجعلونها فصلا في هذا الموضع . فزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحنا وقال احتبى ابن مروان في ذه في اللحن ، يقول لحن وهو رجل من أهل المدينة ، كما تقول اشتمل بالخطأ ، وذلك أنه قرأ ﴿ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ  ﴾  فنصب ."(3) 
* وتضعيفه لقراءة (النبيء)(4) بتحقيق الهمزة . ونص كلامه :" وقد بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبيٌ وبريئةٌ وذلك قليلٌ رديء ."(5) 
    وقد عقب الرضي(6)على تخطئته لهذه القراءة بقوله :" وجاء في السبع (النبوءة) بالهمز ، ولما رأى المصنف ثبوت (النبئ) و(البريئة) مهموزين في السبع حكم بأن تخفيفهما ليس بلازم ، وكذا ورد في السبع (النبوءة) بالهمز ، ومذهب سيبويه  أن ذلك ردئ مع أنه قرئ به ، ولعل القراءات السبع عنده ليست متواترة ، وإلا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن الكريم ، تعالى عنها ."(7)     
# إحجامه عن الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف ، فلم يستشهد به إلا في مواضع معدودة ، وقد حصر الدكتور عيسى شحاته الأحاديث  التي عُزي إلى الكسائي الاستشهاد بها، فلم تتعد أحد عشر حديثا ، واللافت للنظر أن الكسائي لم يستشهد بهذه الأحاديث 
على إثبات قضايا لغوية ، وإنما أوردها في الغالب لإيضاح معنى الآية وتفسيرها .(7) 

    وقد أرجع الدكتور مهدي المخزومي ذلك أيضا إلى تأثر الكسائي بمنهج البصريين فقال :" وقد تأثر الكسائي بالبصريين ، فأخرج الحديث عن نطاق المصادر التي يحتج بها ، أو يستدل بها على إثبات أصل أو تصحيح حكم ... إن امتناع الكسائي عن الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به ـ فيما أظن ـ أثر من آثار المدرسة البصرية ، وهو غريب يدعو إلى التأمل ، خاصة بعد أن عرفنا عن الكوفيين جميعا :" أنهم لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول ، جعلوه أصلا ، وبوبوا عليه ."(1) 
ثانيا : طابع الاتساع في القياس . 
    أولى الكسائي وتلاميذه القياس كل عناية واهتمام ، منتهجا في ذلك نهج شيوخه من البصريين ، فكان يقول (من الرمل )  :ـ
                    إنّما النَّحْوُ قِيَاسٌ يُتّبع    وبهِ فِي كلِّ أمرٍ يُنْتفعُ (2) 

    ولكن قياسه يختلف عن قياس البصريين من حيث التطبيق ، فالبصريون اشترطوا في الشواهد المستمد منها القياس أن تكون جارية على ألسنة العرب الفصحاء ، وأن تكون  كثيرة ، بحيث تمثل اللهجة الفصحى ،وبحيث يمكن أن تستنتج منها القاعدة المطردة .(3) 

    أما الكسائي وتلاميذه فيكتفون بالشاهد الواحد ، يسمعونه من أعرابي يثقون بفصاحته، ليقيسوا عليه ، وإن كان هذا الشاهد المسموع مما لا نظير له ، ومما يعده البصريون شاذا لا يعتد به .(4) 

    يقول الأستاذ أحمد أمين مبينا أوجه الفرق بين قياس البصريين وقياس الكوفيين  :" وربما كان أهم الفروق الأساسية بين المدرستين أن مدرسة البصرة رأت أن أهم غرض وضع قواعد عامة للغة ، وتريد أن تسير عليها في دقة وحزم ، وإذا كانت اللغات دائما لا تلتزم القواعد العامة دائما ، بل فيها مسائل لا يمكن أن تجري على القاعدة خصوصا اللغة العربية التي هي لغات قبائل متعددة تختلف فيما بينها اختلافا شديدا ، أراد البصريون تمشيا مع غرضهم أن يهدروا الشواذ ، فإذا ثبت صحتها ، قالوا : إنها تحفظ ولا يقاس عليها ، بل جرءوا على أكثر من ذلك فخطأوا بعض العرب في أقوالهم إذا لم تجر على القواعد ... 

    فالبصريون إذا رأوا اسْتَجَاد واسْتَزاد واسْتَخَار واسْتَعَار ، ورأوا الأكثر يجري على هذا النسق ، ثم رأوا اسْتَصْوَب واسْتَحْوَذ ، عدُّوا ذلك شذوذا يسمع ولا يقاس عليه ... فهم قد فضلوا القياس وآمنوا بسلطانه ، وجروا عليه ، وأهدروا ما عداه ، وإذا رأوا لغتين : لغة تسير مع القياس ، ولغة لا تسير عليه ، فضلوا التي تسير عليه ، وضعفوا من قيمة غيرها ، فهم أرادوا أن ينظموا اللغة ولو بإهدار بعضها ، وأرادوا أن يكون ما سمع من العرب مخالف لهذا التنظيم مسائل شخصية جزئية يتسامحون فيها نفسها ولا يتسامحون في مثلها والقياس عليها حتى لا تكثر فتفسد القواعد والتنظيم ، هذا إذا لم يتمكنوا من أن يؤولوا الشاذ تأويلا يتفق وقواعدهم ولو بنوع من التكلف .

    أما الكوفيون فلم يروا هذا المسلك ، ورأوا أن يحترموا كل ما جاء عن العرب ، ويجيزوا للناس أن يستعملوا استعمالهم ، ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة ، بل يجعلون هذا الشذوذ أساسا لوضع قاعدة عامة ." (1)    
ومن أمثلة قياس الكسائي على المسموع ، حتى ولو كان شاهدا واحدا :ـ

    * مذهبه في جواز إضافة (حيث) إلى المفرد قياسا . قال ابن هشام :" وتلزم حيث الإضافة إلى جملة اسمية كانت أو فعلية ، وإضافتها إلى الفعلية أكثر ، ومن ثم رَجُح النصب في نحو جلستُ حيثُ زيداً أراه ، وندرت إضافتها إلى المفرد كقوله : 

                        ببيض المَواضِي حَيْثُ ليِّ العمائِم (2) 
أنشده ابن مالك ، والكسائي يقيسه ، ويمكن أن يخرج عليه قول الفقهاء : من حيث أن كذا ." (3)  
    * مذهبه في جواز تقدم معمول اسم الفعل عليه قياسا على تقدم معمول الفعل عليه ، فأجاز أن يكون (كتاب) في قوله تعالى ﴿ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾(1)  معمول لاسم الفعل . قال ابن يعيش(2) :" وقال الكسائي : (كتاب الله) منصوب بـ (عليكم) على الإغراء ، كأنه قال : عليكم كتاب الله ، فقدم المنصوب . قال : وذلك جائز قد ورد به السماع والقياس ، فالسماع قول الراجز :ـ            
             يا أيُّها المائحُ دَلْوي دُونَكَا   إنّي رَأيْتُ النَّاسَ يَحْمَدُونَكَا (3) 

والمراد : دونك دلوي . وأما القياس فإن الظرف نائب عن الفعل تقديره : الزموا كتاب الله ، ولو ظهر الفعل لجاز تقديم معموله عليه ، فكذلك ما ناب عنه " (4) 
    * مذهبه في جواز حذف الفاء من جواب الشرط قياسا على قول الشاعر : 

        مَن يَفعَلِ الحَسَناتِ اللَهُ يَشكُرُها    وَالشَرُّ بِالشَرِّ عِندَ اللَهِ مِثلانِ (5)
 نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيه هذه القراءة ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :"  وقرأ الكوفيون ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ ﴾ (6) بضم الراء وتشديدها ، وفيه ثلاثة أوجه ، والثلاثة ضعاف : منها : أن يكون في موضع جزم ، وضم لالتقاء الساكنين ، واختاروا الضمة ، وفيه ثلاثة أوجه لضمة الضاد . وهذا بعيد ؛ لأنه يشبه المرفوع والضم ثقيل . وزعم الكسائي والفراء أن ذلك على إضمار الفاء كما قال :ـ 

         مَن يَفعَلِ الحَسَناتِ اللَهُ يَشكُرُها    وَالشَرُّ بِالشَرِّ عِندَ اللَهِ مِثلانِ  " (1) 

    * مذهبه في جواز العطف على موضع اسم (إن) قبل استكمال الخبر مطلقا قياسا ، مستدلا بقراءة ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ (2) برفع (ملائكته) .(3)     

    وقد عاب البصريون على الكسائي ذلك . والحق أن الكسائي في قياسه على الشاهد الواحد لم يكن بدعا من البصريين ، فقد سبقه إلى ذلك سيبويه وهو من كبار أئمة البصريين ، فكان يعتمد على المثال الواحد ، ويتخذه أصلا يقيس عليه ، يدل على ذلك أنه أجاز في النسب إلى ما كان على وزن (فَعُولة) ، مثل حلوبة وعَدُّوة ، حذف الواو بعد حذف التاء ، وإبدال الضمة فتحة ، فيقول : حَلَبي ، وعَدَوي ، تمسكا بمثال واحد سمعه عن العرب ، وهو قولهم في شنوءة : شنئي .  

ونص كلامه :" فإن أضفت إلى (عَدُوّةٍ) قلت : (عَدَوِيٌ) ، من أجل الهاء ، كما قلت في (شَنُوءَة):  (شَنَئِيٌ) ."(4)                  
ثالثا : طابع المخالفة في بعض المصطلحات .
     لم يقف الخلاف بين الكسائي والبصريين عند حد مخالفتهم  في حد السماع والقياس ـ كما سبق ـ بل تعدى ذلك إلى مخالفتهم في بعض المصطلحات النحوية ، التي تم الاتفاق عليها بين جماعتهم لتكون دالة على أمور مخصوصة . 
    فقد عمد الكسائي إلى النفوذ إلى بعض المصطلحات الجديدة ، لتكون سمة كبرى ، وعلامة مميزة لمذهبه ، ومع ذلك فهو لم يستقل كل الاستقلال عن مصطلحات البصريين ، بل كانت مصطلحاته الناشئة ومصطلحات البصريين تجري على لسانه ، فإن من يطالع الآراء المبثوثة له في كتب النحو يجد تداخلا بين مصطلحاته ومصطلحات البصريين ، وهذا يرجع ـ كما يقول الدكتور عيسى شحاته ـ إلى أن الفترة التاريخية التي عاش فيها الكسائي لم تكن قد اكتملت فيها الملامح المدرسية لكل من الكوفة والبصرة . (1)
    وقد اختلف الباحثون في الغاية التي رماها الكسائي وتلامذته من بعده في النفوذ إلى مصطلحات جديدة : 

 فأرجع ذلك بعضهم إلى العصبية ، والرغبة في الاستقلال بنحوهم عن نحو البصريين.

يقول الدكتور شوقي ضيف :" لعل ما يدل أكبر الدلالة على أن الكوفيين كانوا يقصدون قصدا إلى أن تكون لهم في النحو مدرسة يستقلون بها ، على الرغم من تلمذة أئمتهم الأولين على أيدي البصريين ، وعكوفهم جميعا على كتاب سيبويه ينهلون منه ويَعَلّون حاولوا جاهدين أن يميزوا نحوهم بمصطلحات تغاير مصطلحات البصريين ."(2) 
    وأرجع بعضهم ذلك إلى طبيعة المنهج الجديد الذي التزمه الكسائي وتلامذته في دراسة النحو العربي . يقول الدكتور محمد إبراهيم عبادة :" فإذا استعمل الكوفيون بعض المصطلحات فلا يلزم بالضرورة أن يكون مرد ذلك الاستقلال والعصبية والرغبة في التفرد ، فقد يكون الاختلاف في الرؤية والانتقاء والتفاوت في الحس اللغوي سببا للاختلاف في المصطلح ، وكثيرا ما نجد في العصر الحديث اختلافا بين ما تنتقيه المجامع اللغوية والعلمية من مصطلحات حديثة ."(3) 

    ومما ينبغي التنويه إليه أن  من يتصدى لدراسة آراء الكوفيين لزاما عليه أن يتعرف أولا على مصطلحاتهم ، ومراداتهم منها ، لتتضح له أفكارهم ، وطرق معالجتهم للقضايا المختلفة ، خاصة وأن معظم مصطلحاتهم لم تنل ما نالته مصطلحات البصريين من الذيوع والانتشار، وإنما أحيطت بضباب كثيف من الخفاء والغموض ، وهذا يرجع إلى أن معظم مصنفاتهم ، وفي مقدمتهم إمامهم الكسائي ، أتت عليها عوادي الزمن ، فلم يصلنا منها إلا الشيء القليل ، هذا بالإضافة إلى أن ما وصل منها لم يخصص للمادة النحوية ، وإنما هي كتب تبحث في معاني القرآن الكريم ، أو مشكلات الشعر ، تتناثر 
فيها الآراء النحوية حسب المقام .(1)
وسأعرض هنا أهم المصطلحات التي عزاها أبو جعفر النحاس إلى الكسائي ، مع بيان ما يقابلها من مصطلحات البصريين :ـ 

* الصفة 

     أطلق الكسائي هذا المصطلح على ما يسميه البصريون الجار والمجرور أو الظروف  قال النحاس :" وقال الكسائي (الحمد) رفع بالضمير الذي في الصفة ، والصفة اللام ، جعل اللام بمنزلة الفعل ، وقال الفراء ( الحمد) رفع بالمحل ، وهو اللام، جعل اللام بمنزلة الاسم ؛ لأنها لا تقوم بنفسها . والكسائي يسمى حروف الخفض صفات ، والفراء يسميها محال ، والبصريون يسمونها ظروفا ." (2) 
    وقال في موضع آخر :" ﴿ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴾(3) رفع بالابتداء وإن شئت بالصفة على قول الكسائي ."(4)   

    وقال الفراء عند تفسير قوله تعالى﴿ وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً﴾(5) 
" فإنه قد يعود على اليوم والليلة ذِكْرهما مرة بالهاء وحدها ، ومرة بالصفة ـ يريد حرف الجر وهو في ـ فيجوز ذلك ، كقولك : لا تجزي نفس عن نفس شيئا وتضمر الصفة ، ثم تظهرها فتقول : لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ، وكان الكسائي لا يجيز إضمار الصفات في الصلات ." (6)
    وقد علل ابن أبي الربيع(1) سبب تسمية حروف الجر صفات بقوله :" لأنها تدل فيما بعده على الصفة ، ألا ترى أنك إذا قلت : جلست في الدار ، فـ (في) يدل على أن الدار وعاء للجلوس ، وكذلك إذا قلت جئت من الدار إلى المسجد ، فـ (من) يقتضي أن الدار مبدأ المجيء ، و(إلى) دالة على أن المسجد منتهى المجيء ، فَتُفْهِمُك هذه الحروف معاني ، وتوجب في الدار صفات ." (2)
وعلل لذلك ابن يعيش بقوله :" لأنها تقع صفات لما قبلها ." (3)  
* العماد   
    يطلق الكسائي هذا المصطلح على الضمير اللاغي الذي يقع بين المبتدأ والخبر ، أو ما أصلهما المبتدأ والخبر ، نحو : محمد هو المنطلق ، وكان محمد هو المنطلق ،  وهو ما يسميه البصريون ضمير الفصل .  
    قال النحاس :" وقرأ عيسى بن عمر﴿ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ (4) ... قال الكسائي ﴿ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ صواب يجعل هن عمادا .  قال أبو جعفر قول الخليل وسيبويه والأخفش أن هذا لا يجوز ، ولا تكون (هن) ههنا عمادا . قال : وإنما تكون عمادا فيما لا يتم الكلام إلا بما بعدها نحو : كان زيد هو أخاك ، لتدل بها على أن الأخ ليس بنعت " (5)
    وقال في موضع آخر عند إعراب قوله تعالى﴿أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى  مِنْ أُمَّةٍ﴾(6):" قال الكسائي والفراء : (أربى) في موضع نصب ، والمعنى مثل ﴿ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا  ﴾ (7) ، يجعلان (هو) عمادا ." (8)
    وعلل بعضهم تسمية الكسائي والكوفيين لضمير الفصل بالعماد ؛ لأنه يُعْتمد عليه في الفائدة ، وذلك أنه يُبيِّن أن الثاني ليس بتابع للأول ، أو لكونه حافظا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد في البيت الحافظ للسقف من السقوط .(1)
    وقد يُطلِق الكسائي والفراء العماد ويعنيان به ما يسميه البصريون ضمير الشأن أو الحديث أو القصة . قال الفراء عند تفسير قوله تعالى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (2) : " وقد قال الكسائي فيه قولا لا أراه شيئا ، قال : (هو) عماد ، مثل قوله ﴿ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ ﴾ (3) فجعل (أحد) مرفوعا بـ (الله) ، وجعل (هو) بمنزلة الهاء في (أنه) ، ولا يكون العماد مستأنفا به حتى يكون قبله إن أو بعض أخواتها ، أو كان أو الظن ." (4)
        ولكن النحاس في هذا الموضع نقل عن الكسائي استخدامه لمصطلح البصريين وهو الحديث فقال عند إعراب هذه الآية :" (هو) في موضع رفع بالابتداء كناية عن الحديث على قول أكثر البصريين والكسائي،أي : الحديث الذي هو الحق الله أحد ." (5)
* الفعل الواقع 
    يطلق الكسائي هذا المصطلح ويريد به ما يسميه البصريون الفعل المتعدي .
 قال النحاس عند إعراب قوله تعالى ﴿  ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴾(6) :" ...   قال الكسائي : (لننزعن) واقعة على المعنى ، كما تقول : لبست من الثياب ، وأكلت من الطعام ، ولم يقع (لننزعن) على (أيهم) فينصبها ".(7) 

    وقد تابع الفراء شيخه في استخدام هذا المصطلح ، من ذلك قوله :" وقوله ﴿ قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ  ﴾ (7) فأما السلام فقول يقال ، فنصب لوقوع الفعل عليه ، كأنك قلت : قلت كلاما ." (8)
* لا التبرئة 
    يطلق الكسائي هذا المصطلح ويريد به ما يسميه البصريون بـ لا النافية للجنس .
قال النحاس :"  قال الله جل وعز ﴿ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (1) نصب (ريب) ؛ لأن (لا) عند البصريين مضارعة لـ (أنّ) فنصبوا بها ، وإن (لا) لم تعمل إلا في نكرة ؛ لأنها جواب نكرة فيها معنى (مِنْ) بنيت مع النكرة ، فَصُيّرا شيئا واحدا . وقال الكسائي: سبيل النكرة أن يتقدمها أخبارها، فتقول : قامَ رجلٌ ، فلما تأخر الخبر في التبرئة ، نصبوا ولم ينونوا ؛ لأنه نصب ناقص ".(2) 
    وعلى هذا ـ كما يفهم من نص النحاس ـ فالتبرئة من مصطلحات الكسائي ، تابعه في استخدامها تلميذه الفراء (3)، وليس كما قال الدكتور عوض حمد القوزي أنه من ابتكار الفراء ، لم يسبقه إليه أحد . قال :" لا التبرئة مصطلح كوفي على ما استقر عند البصريين بـ لا النافية للجنس ، ولا أظنه إلا من صنعة الفراء ، فقد ورد عنده كثيرا ، ولم أجد من ينسبه إلى أحد ." (4)
* الخفض 
    يطلق الكسائي هذا المصطلح ويريد به ما يسميه البصريون الجر . قال النحاس :" (حيث) مبنية على الضم ؛ لأنها خالفت أخواتها من الظروف في أنها لا تضاف فأشبهت قبل وبعد إذا أفردتا فضمت ، وحكى سيبويه أن من العرب من يفتحها على كل حال ، قال الكسائي : الضم لغة قيس وكنانة ، والفتح لغة بني تميم . قال الكسائي : وبنو أسد يخفضونها في موضع الخفض وينصبونها في موضع النصب  ." (5)
      وهذا المصطلح ليس من ابتكار الكسائي فقد سبقه إليه الخليل بن أحمد ، ولكنه عنده مقصور على ما وقع في أعجاز الكلم منوناً . جاء في مفاتيح العلوم للخوارزمي(6):" والخفض من مصطلحات الخليل ، وهو عنده ما وقع في أعجاز الكلم منونا ، نحو (زيدٍ) ، فإذا لم يكن منونا سمي الكسر ؛ لأن الكسر عنده ما وقع في أعجاز الكلم غير منون ، نحو لام ( الجملِ) ، وأما الجر عنده ما وقع في أعجاز الأفعال المجزومة عند استقبال ألف الوصل نحو : لم يذهبِ الرجل ." (1)
* النصب بالفعل أو على الفعل
    استخدم الكسائي هذا المصطلح للدلالة على الاسم المنصوب على الحالية عند البصريين . قال النحاس عند إعراب قوله تعالى ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (2):" ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ قال الكسائي والفراء يكون منصوبا بالفعل أي فصلت كذلك . قال ويجوز أن يكون منصوبا على القطع ." (3)  
    ولا يريد الكسائي هنا بقوله : منصوب بالفعل . أن ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ مفعول به لـ
( فصلت) ، كما قد يبدو من عبارة النحاس ؛ لأن (فصلت) قد استوفى معموله ، وإنما يريد به النصب على الحال ، ولعل في التعبير بالفعل إشارة إلى أن العامل في الحال هو الفعل . 

    ويدل على ذلك أن تلميذه الفراء قد استخدم هذا المصطلح أيضا وأراد به النصب على الحال ، فقال عند توجيه قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾(4) :"  فقال :" فـ " غير " منصوبة ؛ لأنها نعت للقوم ، وهم معرفة و" غير " نكرة ، فنصبت على الفعل ، كقوله ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ﴾ (5) " (6)
    وقال أيضا عند قوله تعالى ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ﴾(7) :" (غير) في هذا الموضع حال للمضطر ، كأنك قلت : فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا فهو له حلال ، والنصب هاهنا بمنزلة قوله ﴿ِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  ﴾  ، ومثله ﴿ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ . " (8)   
 * القطع 
    استخدم الكسائي مصطلح القطع ، وأراد به شيئين :ـ

الأول : وهو الأكثر ما يقابل الحال عند البصريين .قال النحاس :"﴿ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ﴾(1)  مصدر مؤكد عند البصريين ، وقال الكسائي : وهو منصوب على القطع ، وقال الفراء هو مفسر ." (2) 
    ويعني الكسائي بالقطع هنا الحال ، يدل على ذلك قول القيسي(3) عند إعراب هذه 
الآية :"  وقال الكسائي : هو منصوب على القطع . أي : الحال ."  (4) 

     وقد تابع الفراء شيخه في استخدام هذا المصطلح مرادا به الحال ، فقال عند توجيه قوله ﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾(5) :" والنصب جائز في (غير) تجعله قطعا من (عليهم) فغير منصوبة على الحال من الهاء في (عليهم) كأنه قيل : أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم ." (6) 
    الثاني : أن يريد به النصب بفعل مضمر . قال النحاس :" ﴿  قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ (7)  قال الكسائي والفراء يكون منصوبا بالفعل أي فصلت كذلك قال ويجوز أن يكون منصوبا على القطع ." (8) 
    ولا يعني الكسائي هنا بالقطع النصب على الحال ، وإنما يريد به النصب  بفعل مضمر ، يدل على ذلك أنه جمع بينه وبين النصب على الفعل الذي يعني به الحال أيضا كما تقدم ، ولو كان معناهما واحد لما جمعا بينهما .

     وقد تابع الفراء شيخه في استخدام مصطلح القطع مرادا به هذا المعنى فقال عند توجيه قراءة ﴿ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ﴾ (1) بالنصب :"  ومن قال : (مطوياتٍ)  رفع (السماوات) بالباء التي في (بيمينه) ، كأنه قال : والسماوات في يمينه . وينصب  (المطويات) على الحال أو القطع (2). والحال أجود ." (3)
فهو لا يريد بالقطع هنا النصب على الحال ، بدليل أنه جمع بينه وبين الحال ، ولو كانا شيئا واحدا لما جمع بينهما .(4) 

    وذكر أحد الباحثين أن الكسائي والكوفيين قد يطلقون القطع ويعنون به النصب على المصدر(5) ، واستدل على ذلك بما نقله النحاس عن الكسائي عند إعراب قوله تعالى ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ  ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾(6) :" قال الكسائي : (ذكرى) في موضع نصب على القطع . وهذا لا يحصّل ، والقول فيها هو قول الفراء وأبي إسحاق : أنها في موضع نصب على المصدر ." (7)
    ولم أجد أحدا من المتقدمين قد أشار إلى ذلك ، و نص النحاس ليس فيه دلالة على أن الكسائي يعني بالقطع هنا النصب على المصدر ، وإلا فما معنى تعقيبه على قول الكسائي بأنه لا يتحصل ، ثم يختار ما ذهب إليه الفراء والزجاج من أنه منصوب على المصدر ، فهذا يدل على أنه أراد بالقطع النصب على الحال ، وليس المصدر .     

* النسق 
     استخدم الكسائي هذا المصطلح للدلالة على العطف بالحرف عند البصريين .

     قال النحاس عند إعراب قوله ﴿  لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ  ... ﴾ (8) الآية :" قال الكسائي يجوز أن يكون (والموفون) نسقا على (من)  و(الصابرين) نسقا على ذوي 
القربى ." (1) 
    وقد علل ابن يعيش لتسمية العطف بالنسق فقال :" وإنما سمي هذا القبيل عطفا ؛ لأن الثاني مثني إلى الأول ، محمول عليه في إعرابه ، والنسق من قولهم : ثغر نسق : إذا كانت أسنانه مستوية ، فلما شارك الثاني الأول ، وساواه في إعرابه سمي نسقا."(2) 

     وورد عند الكسائي أيضا التعبير بالعطف لكنه قليل بالنسبة إلى النسق . قال النحاس عند إعراب قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِئُونَ ﴾(3) :" وقال الكسائي والأخفش ذكره في المسائل الكبير:(والصابئون)عطف على المضمر الذي في هادوا ."(4) 

وقد تابع الفراء شيخه في استخدام المصطلحين أيضا . (5) 
* التكرير  
    استخدم الكسائي هذا المصطلح للدلالة على ما يسميه البصريون البدل . قال النحاس عند إعراب قوله تعالى﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ﴾ (6):" عن الشهر الحرام قتال فيه . قال أبو جعفر الخفض عند البصريين على بدل الاشتمال ، وقال الكسائي هو مخفوض على التكرير أي عن قتال فيه ."(7)
    فالكسائي يريد هنا أن (قتالٍ) في موضع خفض بدل من ﴿عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾  وليس كما قد يبدو من عبارة النحاس حيث أردف قوله بعد قول البصريين إنه بدل اشتمال ، مما قد يعني أن بين القولين اختلاف ، والصواب أنه لا خلاف بينهما ؛ فكلام الكسائي هو بعينه كلام البصريين ، لأن الكسائي أراد بقوله : أي عن قتال فيه : أن البدل يكون على نية تكرار العامل .

    وقد تابع الفراء شيخه في استخدام هذا المصطلح مرادا به البدل عند البصريين (8) ، كما استخدمه أيضا لدلالة على التوكيد اللفظي . (9) 
المبحث الثامن
وفـاتـه

    بعد أن أمضى الكسائي شطرا كبيرا من حياته في خدمة العربية وعلوم القرآن ، وإثراء الحركة الثقافية والفكرية في عصور العربية الأولى ، لبى  نداء ربه ، وكان ذلك ـ على أرجح الأقوال(1) ـ سنة تسع وثمانين ومئة  برنبوية ـ بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، ثم باء موحدة ، وبعد الواو ياء مثناة من تحت مفتوحة ـ وهي قرية من قرى الري ، وهو إقليم من أقاليم خراسان ببلاد فارس .

 وهي نفس السنة التي توفى فيها محمد بن الحسن ، الفقيه المشهور ، وكان ذلك أثناء خروجهما مع الرشيد في رحلته إلى طوس .

     فقد حدث المرزباني بإسناد رفعه إلى نصير الرازي النحوي ، رجل كان بالري ، قال : " قدم الكسائي مع هارون فاعتل علةً منكرةً ، فأتاه هارون ، ماشياً متفزعا ، فخرج من عنده وهو مغموم جداً ، فقال لأصحابه : ما أظن الكسائي إلا ميتاً ، وجعل يسترجع ، فجعل القوم يعزونه ويطيبون نفسه ، وهو يظهر حزناً ، فقالوا يا أمير المؤمنين : وماله قضيت عليه بهذا ؟ قال : إنه حدثني أنه لقي رجلاً من الأعراب عالماً غزير العلم بموضعٍ يقال له ذو النخيلة ، قال الكسائي : فكنت أغدو عليه وأروح أمتاح ما عنده ، فغدوت عليه غدوةً من تلك الغدوات ، فإذا هو ثقيل ، ورأيت به علةً منكرةً ، قال: فألقى نفسه ، وجعل يتنفس ، ويقول:  
        قَدَرٌ أَحَلَّكَ ذا النُّخَيْلِ وقد أَرَى     وأَُبيّ مالَكَ ذُو النُّخَيْلِ بِدَار  
        إلا كَدَارِكُم بِذي بقر الحِمَـى      هيهات ذو بقرٍ من المزدار (2)
قال الكسائي: فغدوت عليه صباحاً ، فإذا هو لما به ؛ فدخلت الساعة على الكسائي فإذا 
هو ينشد هذين البيتين ، فغمنى ذلك غماً شديداً ، فكان كما قال ."(1) 
    وقد حزن الرشيد على الكسائي حزنا شديدا ، كما حزن على وفاة محمد بن الحسن الشيباني معه،وقال بعد أن عاد إلى بغداد قولته المأثورة :" اليوم دفنت الفقه والنحو".(2)
    كما حزن عليه خلق كثير ، حتى خصومه الذين طالما احتدم النزاع بينه وبينهم ، وقد تقدم رثاء اليزيدي له ولأبي محمد الحسن الشيباني . 

فجزى الله هؤلاء العلماء الأجلاء خيرا فقد وهبوا حياتهم لخدمة الدين و اللغة  .  
القسم الأول : قسم الدراسة


 ويشتمـل على فصلين :ـ


الفصل الأول : الكسائي ومذهبه النحوي .


ويشتمل على ثمانية مباحث :ـ 


المبحـــث الأول  : اسمه ـ كنيته ـ لقبه ـ نشأته .


المبـحث الثانـي  : اتصاله بالخلفـــاء العباسيين.


المبـحث الثالـث  : شيوخــــه وتـــلامذته.


المبـحث الرابـع  : أخــــلاقه وصفاتـــه .


المبـحث الخامس : مكانته وثناء العلماء عليــه .


المبحث السادس   : آثــاره ومصنفاتـــــه .


المبحـث السابع  : مذهبه النحوي،ومصطلحاته  .


المبحـث الثامن  : وفــــــــــــاته.











(1) ينظر ترجمته في : طبقات النحاة واللغويين للزبيدي ص 125 . تـح : محمد أبي الفضل إبراهيم . 


  دار المعارف . ط الثانية ، و الفهرست لابن النديم ص32، 33، 72. تح رضا تجدد ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 11/403. تح مصطفى عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية . ط الأولى ، والأنساب للسمعاني5/65. تح عبد الله عمر البارودي . دار الجنان . بيروت ، ونزهة الألباء لأبي بكر بن الأنباري ص69. تح محمد أبي الفضل إبراهيم . مكتبة المتنبي ، وإنباه الرواة للقفطي2/256ـ 274. دار الفكر الجديد. ط الأولى ، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي4/87، ووفيات الأعيان لابن خلكان3/295. تح د : إحسان عباس . بيروت ، والبداية والنهاية لابن كثير10/218. تح علي شيرى . دار إحياء التراث العربي . بيروت. ط الأولى ، وغاية النهاية لابن الجزري1/539. عنى بنشره برجستراسر ، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 2/130. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، وبغية الوعاة للسيوطي2/162. تح محمد أبي الفضل إبراهيم . المكتبة العصرية . بيروت ، وشذرات الذهب لابن العماد1/321، وهداية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي1/668. دار إحياء التراث العربي . بيروت ، ومعجم المطبوعات العربية لإليان سركيس 2/1558. مكتبة آية الله العظمى ، والأعلام للزركلي4/283. دار العلم للملايين ، وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان2/199 . دار المعارف . مصر ، ودائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي8/138. دار المعرفة ، ومقدمة كتاب ما تلحن فيه العامة للكسائي ص 5ـ 68 للمحقق د: رمضان عبد التواب . مكتبة الخانجي القاهرة 


(2) ينظر المصادر السابقة .    


(3) هو إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي  الموصلي ، أبو محمد بن النديم ، من أشهر ندماء الخلفاء . تفرد بصناعة الغناء ، وكان عالما باللغة والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام  . توفى سنة 235هـ 


ينظر : الأعلام 1 / 292 .     


(4) ينظر : الفهرست ص 72. 


(1) هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ، أبو بكر ، المعروف بالخطيب ، أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين .   كان فصيح اللهجة ، عارفا بالأدب ، يقول الشعر ، ولوعا بالمطالعة والتأليف . توفى سنة 463 هـ . 


ينظر : الأعلام 1 /172  .


(2) هو عبد الرحيم بن موسى القرشي ، من أهل البصرة ، وكنيته أبو محمد . ينظر ترجمته في الثقات لابن حبان8/412. مؤسسة الكتب الثقافية . ط الأولى 1393هـ .


(3) ينظر : تاريخ بغداد 11/403. 


(4) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ، أبو الخير ، شمس الدين ، العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي،الشهير بابن الجزري ، شيخ القراء في زمانه توفى سنة 833 ه‍ .) الأعلام 7 /45 ) .  


(5) غاية النهاية1/539.


(6) هو أبو علي محمد بن يحيى المروزي الصائغ  . ذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب " الثقات " ، وقال : مولده سنة خمس وأربعين ومئة ، ومات سنة إحدى وعشرين ومئتين ، وقيل : سنة خمس وعشرين ومئتين   ( تهذيب الكمال لأبي الحجاج يوسف المزي 81 / 173 . تح د: بشار عواد معروف . مؤسسة الرسالة )


(1) من الآية 14.


(2) سورة الصافات : من الآية 142.


(3) خلاد بن خالد ، وقيل ابن عيسى ، أبو عيسى ، وقيل أبو عبد الله ، الشيباني مولاهم ، الصيرفي ، الكوفي الأحول المقرىء . توفى  سنة 210هـ .  ( معرفة القراء1/220) .


(4) البيت من الخفيف . ينظر في : الأنساب 5/66، وتاريخ بغداد 11/404. 


(5) ينظر : تاريخ بغداد11/405.


(6) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي ، جلال الدين ، إمام حافظ ، و مؤرخ أديب . له نحو 600 مصنف ، منها الكتاب الكبير ، والرسالة الصغيرة . توفى سنة 911هـ . (الأعلام 3 / 301 ) . 


(7) هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد النجيرمي ، نسبة إلى نجيرم بالبصرة ، كان من أصحاب الزجاج . من مصنفاته كتاب أيام العرب في الجاهلية ، والأمالي . توفى في حدود سنة 355هـ . (الأعلام1/49) 


(8) هو محمد بن أحمد أبو عبد الله النحوي المعروف بالطوال ، من أهل الكوفة ، أحد أصحاب الكسائي ، حدث عن الأصمعي ، وقدم بغداد وحدث بها ، سمع منه أبو عمرو حفص بن عمر الدوري المقرىء .  توفي سنة 243هـ . ( الوافي بالوفيات2/49 ) 


(1) ينظر : المزهر في علوم اللغة والأدب للسيوطي 2/ 380. تح فؤاد علي منصور . دار الكتب العلمية . 


(2) ينظر : ما تلحن فيه العامة (قسم الدراسة) ص 7.


(3) ينظر : غاية النهاية1/539. قال البكري :" باحمشا ـ بسكون الميم والشين معجمة ـ : قرية بين أوانا والحظيرة ، وكانت بها وقعة للمطلب في أيام الرشيد ، وهو المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي ، ينسب إليها من المتأخرين أحمد بن علي الضرير المقري الباحمشي  ،سمع أبا محمد عبد الله بن هزار مرد الصريفيني وحدث عنه ومات في العشرين من ذي الحجة سنة 525 . وروى محمد بن الجهم السمري عن الفراء أن أبا الحسن علي بن حمزة الكسائي المقري النحوي الإمام كان أصله من باحمشا هذه وأنه رحل إلى الكوفة وهو غلام . " (معجم البلدان 1/316) 


(4) قال البكري :" باكسايا ـ بضم الكاف وبين الألفين ياء ـ بلدة قرب البندنجيين وبادرايا بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي في أقصى النهروان ." (معجم البلدان 1/327 ) .


(5) ينظر : حاشية الأمير على المغني1/82.


(6) ينظر ترجمته في : معجم البلدان1/328.


(7) ينظر : ما تلحن فيه العامة ص6.


(1) ينظر : طبقات الزبيدي ص 127.


(2) هو الحافظ العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي ، سمع أبا العباس الكديمى ، وإسماعيل القاضى ، وأحمد بن الهيثم البزاز ، وثعلبا ، وطبقتهم ، صنف التصانيف الكثيرة ، ويروى بأسانيده ويملى من حفظه ، وكان من أفراد الدهر في سعة الحفظ مع الصدق والدين ، وكان رأسا في نحو الكوفيين ، من تصانيفه :  كتاب الأضداد ، والوقف والابتداء ، وكتاب شرح الكافي  ، وكتاب شرح القصائد السبع الطوال . توفى سنة  323هـ ( تذكرة الحفاظ للذهبي 3/842 . مكتبة الحرم المكي ) .   


(3) غاية النهاية1/538. 


(4) الظاهر أنهم قوم كانوا يهتمون باللغة الفصحى ، ويذمون اللحن والوقوع فيه ، ولعل هذه الكلمة ـ كما يقول الدكتور رمضان عبد التواب ـ محرفة عن " العيّارين " فقد جاء في الصحاح (عير) :" وحكى الفراء : رجل عيار ، إذا كان كثير التطواف والحركة ذكيا " . في نزهة الألباء للأنباري ص68 . تح محمد أبي الفضل إبراهيم . القاهرة ،  بدلا من هذه الكلمة :" قوم فيهم فضل ." ينظر : ما تلحن فيه العامة ص12. 


(1) تاريخ بغداد11/402، 403. وينظر : الأنساب 5/66.


(1) هو سلمة بن عاصم ، أبو محمد النحوي الكوفي ، راوية الفراء . من مصنفاته : معاني القرآن ، وغريب الحديث . توفى سنة 310هـ . ينظر : تاريخ بغداد9/126، والأعلام3/113.


(2) تاريخ بغداد 11/404. وينظر : تاريخ دمشق لابن عساكر12/170. تح علي شيري . دار الفكر .


(3) هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن الأزهر بن نوح بن حاتم الأزهري الهروي ، الشافعي، أبو منصور ، أديب ، لغوي . ولد في هراة بخراسان ، وعني بالفقه أولا ، ثم غلب عليه علم العربية، فرحل في طلبه وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم ، وتوفي في بهراة في ربيع الآخر سنة 370 ه‍ . من تصانيفه الكثيرة : تهذيب اللغة ، والتقريب في التفسير ، والزاهر في غرائب الألفاظ ، وعلل القراءات  . معجم المؤلفين تأليف د : عمر رضا كحالة  8 / 230 . دار إحياء التراث العربي . بيروت ) .


(4) تهذيب اللغة 1/16. تح عبد السلام هارون وآخرين .


(1) ينظر : معجم الأدباء 4/90 .


(1) هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي العدوي ، هو مولى لبني عدي بن عبد مناة ،  سمع أبا عمرو بن العلاء ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، وغيرهما ، وإنما لقب باليزيدي ؛ لأنه كان منقطعا إلى يزيد بن منصور الحميري خال المهدي أمير المؤمنين يؤدب ولده فعرف به ، فنسب إليه . كان أحد القراء الفصحاء ، عالما بلغات العرب ، وله كتاب " النوادر " في اللغة على مثال كتاب " النوادر " للأصمعي . كان أبو عمرو بن العلاء يدنيه ويميل إليه لذكائه ، وكان صحيح الرواية ، صدوق اللهجة ، وألف من الكتب كتاب " النوادر " وكتاب " المقصور والممدود " ، وكتاب " مختصر النحو " ، وكتاب " النقط والشكل " وكان يجلس في أيام الرشيد مع الكسائي ببغداد في مسجد واحد يقرئان الناس ، فكان الكسائي يؤدب الأمين ، واليزيدي يؤدب المأمون . وتوفي في سنة اثنتين ومئتين . (الأنساب  5 / 691 ) .


(2) ينظر : أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص 32. نشر : محمد عبد المنعم خفاجي . القاهرة ، وتاريخ بغداد11/403، والأنساب5/691، 692، وإنباه الرواة2/271، ووفيات الأعيان6/184، 3/295. 


(3) ينظر : ما تلحن فيه العامة ص 15.


(4) هو  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير بن معاوية بن قحافة بن نفيل بن سدوس بن عبد مناف ابن أبي أسامة بن سحمة بن سعد بن عبد الله بن قرادة بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن بجيلة . وكان يعرف بالحفظ للحديث ، وكان يحضر المحدث فيحفظ خمسين وستين حديثا فيقوم فيمليها على الناس ، ثم لزم أبا حنيفة النعمان بن ثابت فتفقه وغلب عليه الرأي وجفا الحديث ، وقد ولاه المهدي قضاء بغداد لما ولي الخلافة ،  فلم يزل كذلك إلى أن مات سنة 182هـ  في خلافة هارون . (الطبقات الكبرى لابن سعد 7 / 330 . دار صادر بيروت ) . 


(1) ينظر : معجم الأدباء 4/91  . 


(2) ينظر : إنباه الرواة2/315، ومعجم الأدباء 4/4 .


(3) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، أبو جعفر ، المؤرخ المفسر الإمام . ولد في آمل طبرستان ، واستوطن بغداد وتوفي بها . وعرض عليه القضاء فامتنع ، والمظالم فأبى . من أشهر مصنفاته : أخبار الرسل والملوك  ، و يعرف بتاريخ الطبري ، و جامع البيان في تفسير القرآن ، يعرف بتفسير الطبري .  توفى سنة 310 ه‍ . ينظر : الأعلام  6 /  69  .


(4) هو المفضل بن محمد بن يعلي بن عامر الضبي ، أبو العباس . راوية ، علامة بالشعر والأدب وأيام العرب . من أهل الكوفة .  وهو أوثق من روى الشعر من الكوفيين . من مصنفاته :  المفضليات ، و     الأمثال ، و معاني الشعر ، و الألفاظ ، و العروض . توفى سنة168 هـ . ينظر : الأعلام  7 / 280 .


(5) المراد به الخليفة الأمين بن هارون الرشيد .


(6) سورة البقرة : من الآية 137.


(1) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي ، أبو فراس ، الشهير بالفرزدق : شاعر ، من النبلاء ، من أهل البصرة ، عظيم الأثر في اللغة ، كان يقال : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب ، ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس . يشبه بزهير بن أبي سلمى . وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى ، زهير في الجاهليين ، والفرزدق في الإسلاميين . وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل ، ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر . توفى سنة 110هـ .  ( الأعلام  8 /  93 ) والبيت من الطويل ، وهو في ديونه 1/419. دار صادر  ، والكامل في اللغة والأدب للمبرد ص145 . تح د: يحيى مراد . مؤسسة المختار. ط الأولى 1425هـ ، والأشباه والنظائر للسيوطي3/120. تح محمد عبد القادر الفاضلي . المكتبة العصرية .


(2) تاريخ الطبري 6/541. مؤسسة الأعلمي . بيروت .


(3) ينظر : الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ص387. تح عبد المنعم عامر . دار إحياء التراث العربي. ط الأولى 1960م . 


(1) الفهرست ص72.


(2) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ، أبو بشر ، الملقب بـ  سيبويه ، إمام النحاة في عصره ، وأول من بسط علم النحو ، ولد في إحدى قرى شيراز ، وقدم البصرة ، فلزم الخليل بن أحمد ، وصنف كتابه المسمى " كتاب سيبويه " لم يصنع قبله ولا بعده مثله . ورحل إلى بغداد ، فناظر الكسائي . وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم . توفى سنة 180هـ ( الأعلام 5 /  81 ) .


(3) ينظر ص 633  .


(4) البيت من الطويل ، وهو في ديوانه ص 317 ، والكامل في اللغة والأدب ص286، والأضداد لابن الأنباري ص 101. العبيط : اللحم الطري . والسدائف : جمع سديف ، وهو سمين السنام وغيره ، مما غلب عليه السمين ، وكان حصين بن أصرم قتل له قريب ، فحرم على نفسه شرب الخمر وأكل اللحم ، حتى يقتل قاتله ، فلما طعنه وقتله أحلت له الخمر وأكل اللحم .


(1) أي : أحلت عبيطات السائف والخمرُ الطعنة .


(2) هو جرول بن أوس بن مالك العبسي ، أبو ملكية : شاعر مخضرم ، أدرك الجاهلية والإسلام . كان هجاء عنيفا ، لم يكد يسلم من لسانه أحد ، حتى أنه هجا أمه وأباه ونفسه ، توفى سنة 45هـ . ينظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة 1/322. تح د: محمد أحمد شاكر . دار المعارف ، والأعلام2/118. والبيت في ديوانه ص 10 . وفيه " ما أثبت الحبل " موضع " ما أمسك الحبل " .   


(3) ينظر : مجالس العلماء للزجاجي ص20. تح عبد السلام هارون . مكتبة الخانجي . ط الثالثة1999م .


(4) سورة يوسف : من الآية 12.


(5) ينظر : مجالس العلماء للزجاجي ص201.


(6) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، أبو سعيد الباهلي البصري ، صاحب


العربية والغرائب والتصانيف المفيدة والملح واللغة وأيام الناس وأخبارهم؛ وكان مقرباً عند الرشيد ، توفى سنة 210هـ. وقيل : 215،وقيل : 216. ينظر : الثقات لابن حبان8/389. مؤسسة الكتب الثقافية . ط الأولى 1393هـ ، والأعلام4/162.   


(7) هو عبيد بن حُصين بن معاوية بن جندل بن قطن بن ربيعة بن عبد الله بن الحارث بن نمير بن عامر بن صعصعة . ولقّب الراعي لكثرة وصفه الإبل والرعاء في شعره . هو في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين  . توفى سنة 90هـ . ينظر : الشعر والشعراء1/415، والأعلام 4/187. 


والبيت من الكامل ، وهو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ص176. بولاق 1308هـ ، والكامل في اللغة والأدب ص525، والأشباه والنظائر3/120.


(1) التهانف الضحك في سخرية . قال الجوهري (هنف) :" الإهنافُ: ضحكٌ فيه فتور، كضحك المستهزئ . وكذلك المُهانَفَةُ والتَهانُفُ . "  


(2) هو عدي بن زيد بن حماد بن أيوب، من زيد مناة بن تميمٍ . ينظر ترجمته في الشعر والشعراء1/225.    


البيت من الرمل ، وهو في مجالس العلماء ص256.  


(3) ينظر : مجالس العلماء ص 256. وجرت بينهما مناظرة أخرى ذكرها الزجاجي في ص 35.


(4) سورة الكهف : الآيتان 23، 24. 


(5) ينظر : معجم الأدباء4/92 .


(1) ذكر ذلك في كتاب معرفة القراء الكبار لقايماز الذهبي 1/120. تح بشار عواد معروف وآخرين . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط الأولى 1404هـ .   


(2) ينظر : معجم البلدان2/475.


(3) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدي بن النجار ، أبو حمزة الأنصاري الخزرجى ، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحد المكثرين من الرواية عنه ، توفى سنة 90، وقيل 92، وقيل : 93هـ . ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر1/  275 ، 176. تح الشيخ عادل عبد الموجود . دار الكتب العلمية . ط الأولى 1415هـ .  


(4) ينظر في ترجمته : تاريخ بغداد9/3، ومعرفة القراء 1/94.


(5) ذكر ذلك في معرفة القراء1/120.


(1) هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، ولد في سنة ثمانين  ، كان من الأذكياء جامعا بين الفقه والعبادة والورع . وكان قد أدرك أربعة من الصحابة هم أنس بن مالك بالبصرة وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة  . وقد توفي سنة 150هـ . ينظر: طبقات المفسرين للأدنروي 1/18. تح سليمان بن صالح الخزي . مكتبة العلوم والحكم . ط الأولى 1997م .


(2) هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي ،  صاحب المذهب ، وهو أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ ، وكان موصوفا بكمال الإدراك والفهم ، معروفا بالعلم والديانة والإصابة وتجنب الابتداع ، مكين المعرفة والدراية ، فقيه عصره وعالم دهره ومفسر مصره . توفى سنة199هـ . ينظر : طبقات المفسرين للأدنروي 1/23.  


(3) ينظر في ترجمته : وفيات الأعيان1/327.


(4) ذكر ذلك في الفهرست ص32، وغاية النهاية1/535، ومعرفة القراء1/120.


(5) ينظر في ترجمته : تقريب التهذيب لابن حجر2/105 . تح مصطفى عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية بيروت . ط الثانية 1415، ومعرفة القراء1/66. 


(6) ذكر ذلك في تاريخ بغداد11/402 ، وإنباه الرواة2/256.


(7) ينظر في ترجمته اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير2/132. القاهرة 1369.  


(8) ذكر ذلك في الفهرست ص32، وتاريخ بغداد11/403 ، وإنباه الرواة2/256 ، ومعرفة القراء1/112، 1/120 ، والبداية والنهاية 10 /218، وغاية النهاية1/261، 1/535 .  


(1) ينظر في ترجمته سير أعلام النبلاء للذهبي7/90. تح شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط التاسعة 1413، ومعرفة القراء 1/111.


(2) ذكر ذلك في : معرفة القراء الكبار1/119 ، وغاية النهاية1/535، 1/612.  


(3) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أمير المؤمنين في الحديث . من مصنفاته : كتاب الجامع الكبير ، والجامع الصغير ، وكتاب الفرائض . توفى سنة 161ه . ينظر : الفهرست ص281، والأعلام3/104.


(4) ينظر في ترجمته تقريب التهذيب1/773. 


(5) ذكر ذلك في معرفة القراء1/120، وغاية النهاية1/288.  


(6) ينظر في ترجمته الطبقات الكبرى لابن سعد6/378. دار صادر . بيروت ، وغاية النهاية1/288.


(7) ذكر ذلك في وتاريخ بغداد11/402 ، ومعرفة القراء1/ 144 ، وغاية النهاية1/163، 535. 


(8) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء ، البغدادي ، أبو زكريا : من أئمة الحديث ومؤرخي رجاله  . من مصنفاته :  التاريخ والعلل  ، و معرفة الرجال  ، و الكنى والأسماء  . وتوفي بالمدينة سنة 233 ه‍ . ينظر : الأعلام8/172.


(9) ينظر في ترجمته :الطبقات الكبرى7/327، وتاريخ بغداد6/217.


(1) ذكر ذلك في الفهرست ص32، وتاريخ بغداد11/402، والبداية1/218، وغاية النهاية1/326، 535                   


(2) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء ، التميمي ، المروزي أبو عبد الرحمن ، الحافظ ، شيخ الإسلام ، المجاهد التاجر ، صاحب التصانيف والرحلات . من مصنفاته : كتاب الجهاد ، وهو أول من صنف فيه ، و الرقائق .  توفى سنة 181 ه‍ . ينظر : الأعلام 4 / 115 .


(3) ينظر في ترجمته : معرفة القراء1/134، والأعلام3/165.


(4) ذكر ذلك في  إنباه الرواة2/256 ، وتاريخ بغداد 9/174، 11/402، ووفيات الأعيان3/296، والبداية والنهاية10/218، ، وغاية النهاية1/308 .


(5) ينظر في ترجمته : مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص235. تح مرزوق علي إبراهيم . دار الوفاء . ط الأولى 1411هـ ، و تاريخ بغداد9/174. 


(6) ذكر ذلك في غاية النهاية1/325، 1/535. وذكر ابن الجزري من شيوخه أيضا : حماد بن عمرو الأسدي الكوفي(1/259) ، وسليمان بن أرقم أبو معاذ البصري(1/312) ، وعبد الرحمن بن سكين أبو محمد ابن محمد بن أبي حماد الكوفي(1/369، 535) ، وقتيبة بن مهران أبو عبد الرحمن الأزاذاني (1/536، 2/26) ، ومحمد بن سهل الأسدي الكوفي ، المعروف بالمقعد(2/151) ، ويعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني (1/535، 2/389)  .      


(7) هو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي ، أبو عتبة ، عالم الشام ومحدثها في عصره ، من أهل حمص . رحل إلى العراق ، وولاه المنصور خزانة الكسوة . وكان محتشما نبيلا جوادا  . توفى سنة 182 ه‍ .


 ينظر : الأعلام  1 / 320 .


(1) هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي ، أبو حاتم البستي ، ويقال له ابن حبان . 


مؤرخ ، علامة ، جغرافي ، محدث .  من مصنفاته :  المسند الصحيح  في الحديث ،  روضة العقلاء  في 


الأدب ،و معرفة المجروحين من المحدثين ، والثقات . توفى سنة 354 ه‍ . ينظر : الأعلام 6 / 78  .


(2) ينظر في ترجمته : تهذيب التهذيب لابن حجر 3/62. دار الفكر . ط الأولى . 


(3) ذكر ذلك في أخبار النحويين البصريين ص 44، وإنباه الرواة2/274. 


(4) ينظر في ترجمته : طبقات الزبيدي ص35، ومعجم الأدباء 1/ 519، والأعلام5/106.


(5) أخبار النحويين البصريين ص44، وإنباه الرواة2/274، ومفتاح السعادة لطاش كبرى زادة 1/130. تح كامل بكري وآخرين . القاهرة 1969م .


(6) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى  البصري مولى بني  تيم قريش . كان من أعلم الناس باللغة وأنساب العرب وأخبارها . من تصانيفه : كتاب غريب القرآن ، و كتاب مجاز القرآن ، وكتاب غريب الحديث ، و كتاب فضائل العرش ، وكتاب الحدود . توفى سنة 208 أو  207، أو209، أو211، أو213هـ .   


ينظر : معجم الأدباء 5/509ـ 513. 


(1) وهو الشيخ طاش كبرى زادة . 1/130 . 


(2) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي ، أبو سعيد ، نحوي ، عالم بالأدب . أصله من سيراف 


( من بلاد فارس )  . من مصنفاته : الإقناع  في النحو ، أكمله بعده ابنه يوسف ، و أخبار النحويين البصريين ، و صنعة الشعر ، و شرح كتاب سيبويه  . توفى سنة 368 ه‍ . ) الأعلام 2 / 195 ). 


(3) هو الوزير علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني  ، القفطي ، أبو الحسن ، جمال الدين ، مؤرخ ، من الكتاب . ولد بقفط ( من الصعيد الأعلى بمصر ) وسكن حلب ، فولي بها القضاء في أيام الملك الظاهر ، ثم الوزارة في أيام الملك العزيز سنة 633 ه‍ . من تصانيفه :  إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، و  إنباه الرواة على أنباه النحاة  ، و الدر الثمين في أخبار المتيمين  . توفى سنة 646 ه‍ . ينظر : سير أعلام النبلاء23/227، و الأعلام  5 /  33 .


(4) ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 6 / 407 .   


(5) ذكر ذلك في : معرفة القراء1/120، وتاريخ بغداد11/404، والبداية والنهاية10/218، وغاية النهاية1/275، 536.  


(1) هو عبد الله بن أبي إسحاق ، مولى آل الحضرمي ، وهو ـ كما يقول ابن سلام ـ أول من بعج النحو ، ومد القياس ، وشرح العلل . توفى سنة 117هـ . ينظر : طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 14 . تح محمود محمد شاكر . مطبعة المدني ، وإنباه الرواة 2/104.  


(2) المدارس النحوية ص34. دار المعارف . ط السابعة .   


(1) ينظر: إعراب النحاس1/240، 241، شرح المفصل8/113 . مكتبة المتنبي ، وشرح الكافية1/218، ومغني اللبيب لابن هشام ص375. تح مازن المبارك . دار الفكر . ط السادسة 1985م .        


(2) ينظر : إعراب القرآن1/201 .  


(3) سورة مريم : من الآية 69.  


(4) ينظر : الكتاب2/399 . تح عبد السلام هارون . دار الجيل  ، وإعراب القرآن للنحاس3/23 .


(5) سورة البقرة : من الآية 271  .


(6) هو محمد بن الحسن نجم الملة والدين الاستربادي . من مصنفاته شرح الكافية والشافية لابن الحاجب . توفى سنة 684أو 686، أو 688هـ . ينظر : بغية الوعاة2/567.


(7) سورة البقرة : من الآية 90  .


(8) شرح الكافية2/316، وينظر :  الكتاب3/155 ، إعراب القرآن للنحاس 1/247  . 


(1) ينظر : أسرار العربية 1/102. 


(2) البيت من البسيط ، وهو للمجنون في ديوانه ص130، وللعرجي في المقاصد النحوية1/416. دار صادر، ولكامل الثقفي أو للعرجي في شرح شواهد المغني للسيوطي2/962. منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت ، ولهم أو لذي الرمة أو للحسين بن عبد الله في الدرر1/234، وبلا نسبة في أسرار العربية1/117، والإنصاف1/127، ولسان العرب (ملح) ، ومغني اللبيب ص894، وهمع الهوامع1/297، 3/46. شدن : فعل ماض مسند إلى نون النسوة ، يقال : شدن الغزال يشدن شدونا إذا قوي وطلع قرناه ، واستغنى عن أمه (اللسان : شدن) .  


(3) ينظر : الإنصاف1/126، وأسرار العربية1/177، ومغني اللبيب ص894، وهمع الهوامع3/46.


(4) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري ، أبو البركات ، كمال الدين الأنباري ، من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال . من مصنفاته :  نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، و الإغراب في جدل الإعراب ، وأسرار العربية  ، الإنصاف في مسائل الخلاف ، والبيان في غريب إعراب القرآن . توفى سنة 577 ه‍ . ينظر : الأعلام 3 / 327 .  


(1) الإنصاف 1/356، 357. وينظر : الكتاب 2/255. 


(2) مدرسة الكوفة ص79.. مطبعة مصطفى الحلبي . ط الثالثة 1958م. 


(3) ينظر : المدارس النحوية ص31. 


(4) ينظر : تهذيب الكمال8/329.


(5) ينظر في ترجمته : إنباه الرواة1/341، والأعلام 2/ 314 ، والمدارس النحوية ص 30.


(1) ذكر ذلك في إنباه الرواة 3/299، وغاية النهاية1/535، 2/307.  


(2) ينظر في ترجمته : الأعلام7/280.


(3) ذكر ذلك في أخبار النحويين البصريين ص44، وإنباه الرواة2/274.


(4) في معجم البلدان 2/103 . دار الفكر :" جبل بفتح الجيم وتشديد الباء وضمها ولام :  بليدة بين النعمانية 


وواسط في الجانب الشرقي ، كانت مدينة وأما الآن فإني رأيتها مرارا وهي قرية كبيرة ، وإياها عني 


البحتري بقوله (من الطويل) :  حَنانَيكَ مِن هَولِ البَطائِحِ سائِراً       إِلى خَطَرٍ وَالريحُ هَولٌ دَبورُها 


                                لَئِن أَوحَشَتني جَبُّلٌ وَخِصاصُها       لَما آنَسَتني واسِطٌ وَقُصورُها   ." 


(5) ينظر : الأعلام  8/ 261 . 


(6) ذكر ذلك في طبقات الزبيدي ص136، وتاريخ بغداد11/404، ونزهة الألباء ص68، وإنباه الرواة 3/288، ووفيات الأعيان5/218.  


(7) هو محمد بن كعب القرظي ، أبو حمزة أو أبو عبد الله ، ولد في حياة رسول الله (() ، روى عن فضالة ابن عبيد وأبي هريرة . توفى سنة 90 . ينظر : طبقات المفسرين 1/9 . 


(1) سورة مريم : من الآية 83.


(2) بغية الوعاة 1/393. 


(3) هو  ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ، أبو عبد الله ، شهاب الدين : مؤرخ ثقة ، من أئمة الجغرافيين ، ومن العلماء باللغة والأدب . أصله من الروم . من كتبه : معجم البلدان  ، و معجم الأدباء ، و المقتضب من كتاب جمهرة النسب . وغير ذلك . توفى سنة  626 ه‍ . ) الأعلام 8 /131 ) .


(4)  ينظر : معجم الأدباء 4/100  . 


(1) مدرسة الكوفة ص 76( بتصرف يسير) . ينظر في ترجمته : طبقات الزبيدي ص125، والفهرست ص71، والأعلام7/258. 


(2) ذكر ذلك في طبقات الزبيدي ص138، والفهرست ص72، ونزهة الألباء  ص 54، 67، وغاية النهاية1/536، 2/165. 


(3) هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء ، أبو العباس ، المعروف بثعلب ، إمام الكوفيين في 


النحو واللغة . كان راوية للشعر ، محدثا ، مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة ، ثقة حجة ، من كتبه : الفصيح ، و قواعد الشعر ،  شرح ديوان زهير ، مجالس ثعلب ، وغير ذلك . توفى سنة 291 ه‍ . 


ينظر : الأعلام 1 /267 .  


(4) مجالس العلماء ص205.


(5) ينظر في ترجمته الفهرست ص71، والأعلام 6 / 271 . 


(6) ذكر ذلك في مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ص74.تح محمد أبي الفضل إبراهيم . القاهرة 1955، وأخبار النحويين البصريين ص40، و إنباه الرواة2/273.


(1) ينظر : معجم الأدباء 3/ 385.   


(2) ينظر : إنباه الرواة2/273، وسير أعلام النبلاء10/207.


(3) تاريخ النحو العربي منذ نشأته إلى الآن للأستاذ الدكتور على محمد فاخر ص37. ط الأولى 1988م .


(4) ينظر : المدارس النحوية ص96. 


(5) ينظر : مغني اللبيب ص 579.


(1) سورة إبراهيم : من الآية 10، وسورة الأحقاف : من الآية31، وسورة نوح : من الآية 4.


(2) سورة الكهف : من الآية31 ، وسورة الحج : من الآية23، وسورة فاطر : من الآية 33. ينظر : إعراب القرآن للنحاس1/397  ، والمفصل للزمخشري ص 380. تح د: علي بوملحم . مكتبة الهلال . ط الأولى ، والإنصاف1/376، واللباب للعكبري 1/356. تح د: عبد الإله النبهان . دار الفكر . ط الأولى . 


(3) ينظر : شرح الأشموني مع الصبان1/254. مكتبة الإيمان ، وهمع الهوامع1/350.


(4) سورة  طه : الآية 44  . ينظر : مغني اللبيب ص 379.


(5) سورة يونس : من الآية 98  . ينظر : المصدر السابق ص 363.


(6) ينظر : إعراب القرآن للنحاس 4/140، ومغني اللبيب ص 512، 632، وهمع الهوامع3/222.


(7)  هو يزيد بن القعقاع ، أبو جعفر ، القاريء ، أحد العشرة ، مدني مشهور رفيع الذكر ، قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وفاقا . وقال غير واحد : قرأ أيضا على أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن قراءتهم على أبي بن كعب . و قرأ عليه نافع بن أبي نعيم ، وسليمان بن مسلم بن جماز ، وعيسى بن وردان الحذاء ، وغيرهم . توفى سنة 127، 128، 132، 133هـ . ينظر :  معرفة القراء 1/72، 73.


(8) سورة الجاثية : من الآية 14. ينظر : جامع البيان25/ 145 . دار الفكر 1488هـ , والمحرر الوجيز لابن عطية 5/ 83 . تح عبد السلام عبد الشافي محمد . دار الكتب العلمية . بيروت . ط الأولى 1413هـ  ، الكنز ص237، شواذ القراءات للكرماني الورقة 110.مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم (20073).


(1) سورة النساء : من الآية 1 . ينظر : معاني الفراء 1/252، الإنصاف2/463،واللباب1/433.


(2) ينظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد ص226. تح د: شوقي ضيف . دار المعارف . ط الثانية 1400هـ ، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص118. تح د: عبد العال سالم مكرم . دار الشروق .


(3) ينظر ترجمة الأخفش في سير أعلام النبلاء  10/ 206 . والمدارس النحوية ص94.  


(4) ذكر ذلك في : مراتب النحويين ص 89 ، وتهذيب الأزهري1/22 . تح عبد السلام هارون وآخرين . الفهرست ص32. 


(5) ينظر : طبقات النحويين واللغويين ص213.


(6) هو عبد الواحد بن علي الحلبي ، أبو الطيب اللغوي : أديب . أصله من " عسكر مكرم " سكن حلب . من مصنفاته : مراتب النحويين  ، ولطيف الإتباع  ، و الإبدال ، والأضداد  . توفى سنة 351 ه‍ .


ينظر :  الأعلام  4 /176  .


(1) مراتب النحويين ص89.


(2) هو امريء القيس بن حجر بن الحارث الكندي . ينظر ترجمته في الشعر والشعراء1/105. والبيت من الطويل هو في ديوانه ص 389. دار المعارف ، والأضداد لابن الأنباري ص304. المكتبة العصرية 1418هـ ، وبلا نسبة في مغني اللبيب ص45.  


(3) البيت من الطويل ، وهو لجميل بثينة في ديوانه ص 224، وشرح شواهد المغني1/98، والدرر اللوامع 4/59، وبلا نسبة في الجنى الداني ص227، ومغني اللبيب 1/30، وهمع الهوامع2/363.


 ويروى :" أخاف إذا أنبأتها أن تضيعها" ولا شاهد فيه حينئذ .  


(4) مغني اللبيب ص46. وينظر : همع الهوامع 2/363. 


(5) هذا الرجز ينسب لعلي بن أبي طالب (() في ديوانه ص 21. مكتبة فياض . وروايته " يوم لا يقدر " ولا شاهد فيه حينئذ ، وبلا نسبة في الخصائص3/94، 221. تح محمد علي النجار . عالم الكتب ، وسر صناعة الإعراب1/75. تح د :حسن هنداوي . دار القلم . ط الأولى ، ومغني اللبيب ص 365.  


(1) ينظر : سر صناعة الإعراب1/75، ومغني اللبيب ص365.


(2) معجم المؤلفين7/174. وينظر : معجم الأدباء4/210 .


(3) ذكر ذلك في مراتب النحويين ص89، وتاريخ بغداد14/153، وإنباه الرواة2/317.


(4) أي : البرص .


(1) معجم الأدباء4/4 (بتصرف يسير) .


(2) ينظر : نزهة الألباء ص 126.


(3) ينظر : بغية الوعاة 1/334.


(4) أي : كل شيء يسير ما عدا النساء وذكرهن .


(5) ينظر : همع الهوامع 2/283. وخرج ذلك السهيلي على أن (ما) نافية كليس استثني بها .


(6) ينظر ترجمته في : معجم الأدباء 4/3. 


(1) ذكر ذلك في معرفة القراء1/148، وغاية النهاية1/172.  


(2) هو  علي بن عبد الله المديني الإمام الحافظ الناقد الجهبذ أحد صيارفة الحديث وشيخ الإمام البخاري .      له تصانيف كثيرة ومهمة في الرجال والعلل . توفى سنة 234هـ   . ينظر :  الجرح والتعديل للرازي1/319 . دار إحياء التراث العربي . بيروت . ط الأولى . 


(3) ينظر في ترجمته معرفة القراء1/148، وتاريخ بغداد7/7.


(4) ذكر ذلك في معظم المصادر . 


(5) ينظر : الفهرست ص71، ونزهة الألباء ص65، 66.  


(1) مدرسة الكوفة ص 127 .


(2) المدارس النحوية ص196.  


(3) ينظر : تاريخ بغداد14/157. 


(4) المصدر السابق .  


(5) هو الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي ، أبو محمد ، وزير المأمون العباسي ، وأحد كبار القادة والولاة في عصره . اشتهر بالذكاء المفرط ، والأدب والفصاحة وحسن التوقيعات ، والكرم  . توفى سنة  236 ه‍ .  ينظر : الأعلام  2 / 192 .


(1) ينظر : المدارس النحوية ص 194.     


(2) ينظر : إعراب القرآن للنحاس 3/323.


(3) سورة المائدة : من الآية 69 .


(4) 1/310، 311.        


(5) سورة يونس : من الآية 72، وسورة هود : من الآية29، وسورة سبأ : من الآية47.


(6) سورة المائدة : من الآية28، وسورة الأنفال : من الآية48، وسورة الحشر : من الآية16.


(1) 1/29.  


(2) إعراب القرآن للنحاس 1/247.


(3) 1/57.  


(4) سورة البقرة : من الآية 230.


(5) 1/148. 


(6) سورة  المائدة : من الآية 73.


(7) 1/317.  


(1) ينظر : مسائل الخلاف بين النحويين البصريين لأستاذنا الدكتور محمود الدريني ص1، 2.   


(2) أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو للدكتور مكي الأنصاري ص260.


(1) ينظر :  دروس في المذاهب النحوية للدكتور عبده الراجحي ص185، 159. 


(2) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ص 863، وجمهرة اللغة ص636، ولسان العرب ( قلا)، وتخليص الشواهد ص286،والتصريح1/202،وشرح شواهد المغني2/772، والدرر2/126، و بلا نسبة في جواهر الأدب ص52،وأساس البلاغة(قرد)، والمنصف3/67، ومغني اللبيب ص459 ، وهمع الهوامع 1/456، 2/607. قوله "قرد " أي سكن وتماوت ( اللسان : قرد) و"اقلولى " أي ارتفع قال ابن بري : الفرزدق في هذا البيت يذكر امرأة إذا علاها الفحل أقردت وسكنت ، وطلبت منه أن يكون فعله دائما متصلا . ( اللسان : قرد ) .


(3) معاني القرآن 1/164. 


(4) سورة آل عمران : من الآية 120.


(5) كسر الضاد وسكون الراء قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ويعقوب . ينظر : السبعة ص215، وحجة القراءات لأبي زرعة ص161. تح سعيد الأفغاني . مؤسسة الرسالة . ط الثانية 1982م . 


(6) 1/232. 


(1) سورة النساء : من الآية 90 .


(2) هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، أبو سعيد ، سيد أهل زمانه علما وعملا ،  قرأ القرآن على حطان الرقاشي عن أبي موسى ، روى القراءة عنه يونس بن عبيد ، وأبو عمرو بن العلاء ، وسلام الطويل فيما قيل وغيرهم ، توفى سنة 110هـ . ينظر : معرفة القراء الكبار1/65.


(3) وكذلك قرأ يعقوب ، والمفضل عن عاصم . ينظر : زاد المسير لابن الجوزي 2/159. دار الفكر . ط الثالثة 1404هـ .  


(4) 1/282. وينظر : 1/438، 365، 2/15، 19، 41، 81، 3/111، 124، 127، 243، 298،   


(5) سورة يونس من الآية : 37.


(6) هو محمد بن سعدان ، النحوي الكوفي الضرير ، أحد القراء . من مصنفاته : كتاب في النحو ، وكتاب في القراءات . توفى سنة 231هـ . ينظر : تاريخ بغداد 2/370 ، والأعلام 6/137.


(7) إعراب القرآن2/255. 


(8) سورة يونس : من الآية 44. تخفيف(لكن) قراءة حمزة والكسائي.وقرأ الباقون بالتشديد (السبعة ص168)     


(9) سورة الأنفال : من الآية 17. التخفيف قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي . وقرأ الباقون بالرفع .    


(10) سورة البقرة : من الآية 102. التخفيف قراءة القراء السالفين . ينظر : المصدر السابق .      


(1) سورة الأحزاب : من الآية 40. 


(2) معاني القرآن1/465.


(3) سورة يونس : من الآية 71.  ينظر : السبعة ص328 ، والحجة في القراءات السبع ص 183.  


(4) إعراب القرآن 2/261، 262.


(5) 1/ 473 . 


(6) سورة الزمر : آية 1 . 


(7) سورة النساء : من الآية24. 


(8) إعراب القرآن 4/3.  


(9) سورة النور : آية 1 .  


(10) 2/414. 


(1) سورة الشورى : من الآية 7.


(2) إعراب القرآن4/72. 


(3) 3/22. 


(4) سورة الأعراف : آية 59 . 


(5) هو  شيبة بن نصاح  بن سرجس بن يعقوب المدني ، المقريء الإمام ، مولى أم سلمة رضي الله عنها، وأحد شيوخ نافع في القراءة، وقاضي المدينة ومقرئها مع أبي جعفر. توفى سنة130هـ . ( معرفة القراء1/72) . 


(6) هو  نافع  بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي ، مولاهم  ، أبو رويم المقريء المدني ، أحد الأعلام ، هو مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب ، أو حليف أخيه العباس  . قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة . توفى سنة 169هـ . ( معرفة القراء 1/107) .


(7) هو عاصم  بن أبي النجود ، الأسدي ، مولاهم ، الكوفي ، القارىء الإمام أبو بكر . أحد  القراء السبعة . توفي سنة 127، 128هـ . ( معرفة القراء1/88) .


(8) هو يحيى بن وثاب ، الأسدي ، الكوفي ، القاريء ، العابد ،  مولى بني أسد . توفى سنة103هـ . 


( معرفة القراء1/92) .  


(9) ينظر : السبعة ص284، والحجة في القراءات السبع ص157، والجامع6/210، والبحر المحيط4/324.


(10) ينظر : البحر المحيط 4/324. دار الفكر .


(1) إعراب القرآن 2/134، 135. 


(2) 1/382، 383. 


(3) سورة يونس : من الآية 98.


(4) هو الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أبو المنذر الأنصاري المدني ، أخذ القرآن ومعانيه عن رسول الله (() . توفى سنة33هـ . ينظر : معرفة القراء1/28 ، وطبقات المفسرين1/5.


(5) إعراب القرآن 2/268. 


(6) 1/479 . 


(7) ينظر في ترجمته : الثقات لابن حبان 9/256، تاريخ بغداد1/81، وسير أعلام النبلاء10/118.


(8) ذكر ذلك في الفهرست ص 32، وإنباه الرواة 3/364، ووفيات الأعيان6/85.


(1) ينظر : الإنصاف1/83 . وهشام الكوفي النحوي لأستاذنا الدكتور أحمد عبد الله ص148. مطبعة الأمانة  


(2) سورة الكهف : من الآية 18 . ينظر : مغني اللبيب ص906، وهشام الكوفي ص155.


(3) ينظر : هشام الكوفي ص139.


(4) سورة الأحزاب : من الآية 56 . ينظر : هشام الكوفي ص 136. هي قراءة ابن عباس (() . ينظر : البحر المحيط7/239، ومعجم القراءات5/134.  


(5) سورة النحل : من الآية 92  . ينظر : هشام الكوفي  ص127.


(6) ينظر : همع الهوامع 1/389.


(1) ينظر : مغني اللبيب ص 30، وهمع الهوامع2/375، والموفي في النحو الكوفي للكنغراوي ص115. تعليق محمد بهجت البيطار . مطبوعات المجمع العلمي بدمشق ، وهشام الكوفي ص163.


(2) ينظر : همع الهوامع1/136، 136، وهشام الكوفي ص123، 124. 


(3) ينظر : همع الهوامع2/367، وهشام الكوفي ص178.


(4) ينظر : همع الهوامع 1/83، وهشام الكوفي ص56.


(5) ينظر : همع الهوامع1/237، وهشام الكوفي ص58.


(6) المدارس النحوية ص191.


(7) ينظر ترجمته المفصلة في : هشام الكوفي النحوي ص 9ـ 23.  


(1) ذكر ذلك في الفهرست ص 32.


(2) ينظر : همع الهوامع 1/490.


(3) البيت من الطويل ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في الجنى الداني ص394، وشرح شواهد المغني ص122، والدرر2/167، وليس في ديوانه ، وورد بغير نسبة في مغني اللبيب ص55،وشرح ابن عقيل 1/347، والقاموس المحيط 4/198، و التصريح1/201، وخزانة الأدب4/167، 10/242. ويروى " إذا التف " موضع " إذا اسود " .       


(4) ينظر ترجمته في الأعلام 5/176.


(5) ذكر في ذلك : معرفة القراء1/122، وغاية النهاية 1/272، 536.   


(6) ينظر في ترجمته : معرفة القراء1/208، وغاية النهاية1/272. 


(7) ذكر ذلك في  معرفة القراء1/121، 219، وتهذيب الكمال ا/ 355 ، وغاية النهاية1/63. 


(8)  ينظر في ترجمته :  المصادر السابقة .


(1) ذكر ذلك في تهذيب اللغة1/21، وإنباه الرواة3/132، ووفيات الأعيان4/306، وشذرات الذهب2/70. 


(2) ينظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه البئر للدكتور رمضان عبد التواب . القاهرة 1970م.


(3) ذكر ذلك في معرفة القراء1/121، وغاية النهاية1/343، 536.


(4) ينظر في ترجمته : معرفة القراء1/339، وغاية النهاية1/343.


(5) ذكر ذلك في سير أعلام النبلاء11/476، وغاية النهاية1/536.


(6) ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء11/476.


(7) ذكر ذلك في معرفة القراء1/207.


(8) ينظر في ترجمته : معرفة القراء الكبار 1/207. ومعجم المؤلفين 1/181.  


(1) البيتان من الطويل ، وهما له في لسان العرب (خلق) 10/86.


(2) البيت من الطويل ، وهو له في لسان العرب (أبى) 14/7.  


(3)  هو أحمد بن الحارث بن المبارك الخزاز ، أبو جعفر، راوية أبي الحسن المدائني، والعتابي، كان راوية مكثراً، موصوفاً بالثقة، وكان شاعراً، وهو من موالي المنصور. من مصنفاته له : كتاب المسالك والممالك،


كتاب أسماء الخلفاء، وكتابهم ، وغير ذلك . توفى سنة 257وقيل 259هـ . ينظر : معجم الأدباء1/339.  


(4) ينظر : إنباه الرواة 2/273.


(1) هو  يحيى بن خالد بن برمك ، أبو الفضل : الوزير السري الجواد ، سيد بني برمك وأفضلهم . وهو مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه . توفى سنة 190 ه‍ . ) الأعلام 8 /  144 )  


(2) ينظر : تاريخ بغداد11/409، والبداية والنهاية10/218. 


(3) سورة الفجر : الآيات 1ـ3.


(4) ينظر : مجالس العلماء  ص 202. 


(1) هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عيسى بن صهبان ، ويقال صهيب أبو عمر الدوري الأزدي . والدوري نسبته إلى الدور موضع ببغداد ومحلة بالجانب الشرقي . توفى سنة 246هـ . ينظر : معجم الأدباء 3/226. 


(2) أي : قمصان . (اللسان : جرب 1/259) .


(3) ينظر : تاريخ بغداد11/411 ، وإنباه الرواة2/266 ، وفيات الأعيان3/295 .


(4) سورة آل عمران : من الآية72، وسورة الأعراف : من الأية168، وسورة يوسف : من الآية62، وسورة الروم : من الآية41، وسورة السجدة : من الآية21، وسورة الزخرف : من الآية28، وسورة الأحقاف: من الآية27. 


(5) ينظر : تاريخ بغداد 11/406، والبداية والنهاية 10/218.


(6) سورة الكهف : من الآية 34.


(1) سورة الكهف : من الآية 39.


(2) إنباه الرواة2/263.  


(3) ينظر : مسند أحمد1/58، 59، وسنن الدارمي2/437، وصحيح البخاري6/108.


(4) ينظر : إنباه الرواة2/269، والبداية والنهاية10/218.


(5) ينظر : ما تلحن فيه العامة( قسم الدراسة) ص 56.


(1) معجم الأدباء 4/89. 


(2) المصدر السابق .


(3) ما تلحن فيه العامة (قسم الدراسة) ص 57.


(4) سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ، أبو زيدٍ الأنصاري الخزرجي البصري النحوي اللغوي الإمام الأديب ، وإنما غلبت عليه اللغة والغريب والنوادر فانفرد بذلك. توفى سنة 215هـ . ينظر : معجم الأدباء 3/375.   


(1) ينظر : معجم الأدباء 4/94 ، وإنباه الرواة2/274.   


(2) جاء في معجم البلدان 4/371 " قطربل بالضم ثم السكون ثم فتح الراء وباء موحدة مشددة مضمومة ولام وقد روي بفتح أوله وطائه وأما الباء فمشددة مضمومة في الروايتين وهي كلمة أعجمية اسم قرية بين بغداد وعكبرا ينسب إليها الخمر ..  وقيل : هو اسم لطسوج من طساسيج بغداد أي كورة فما كان من شرقي الصراة فهو بادوريا ، وما كان من غربيها فهو قطربل ." 


(3) ينظر : معجم الأدباء 4/94، و نور القبس ص287.


(4)  هو سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني ، من كبار العلماء باللغة والشعر . من أهل البصرة كان المبرد يلازم القراءة عليه . له نيف وثلاثون كتابا ، منها : كتاب المعمرين ، والنخلة ، و ما تلحن فيه العامة . توفى سنة 248 ه . الأعلام 3 / 143  


(5) ينظر : مراتب النحويين ص74. 


(6) ينظر : أخبار النحويين البصريين ص 33.


(1) هو محمد بن إدريس ، أبو عبد الله بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن يزيد بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف جد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه تنسب الشافعية كافة . توفى سنة 204هـ .( الأعلام6/26) وينظر : طبقات المفسرين1/25.


(2) ينظر : تاريخ بغداد11/406، وإنباه الرواة2/260، وشذرات الذهب1/321. 


(3) ينظر : معجم الأدباء 4/98. 


(4) هو إبراهيم بن ماهان بن بهمن ، أبو إسحاق الموصلي ، كبير أهل الغناء ، فارسي من أهل أرجان،


أقام بالموصل مدة فنسب إليها، برع في الشعر والأدب وتتبع عربي الغناء وعجميه . توفى سنة188هـ . ينظر : الوافي بالوفيات6/99 .  


(5) المصدر السابق .


(6) قال الأصفهاني :" أخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال : كان برصوما الزامر وزلزل الضارب من سواد أهل الكوفة ، من أهل الخشنة والبذاذة والدناءة ، فقدم بهما أبي معه سنة حج ، ووقفهما على الغناء العربي ، وأراهما وجوه النغم ، وثقفهما حتى بلغا المبلغ الذي بلغاه من خدمة الخليفة ، وكانا أطبع أهل دهرهما في صناعتهما .  الأغاني  5/239. تح علي مهنا . دار الفكر للطباعة . لبنان . 


(7) إنباه الرواة2/272.  


(8) غاية النهاية1/537.        


(1) هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ، المقرئ أبو بكر . كان شيخ القراء في وقته ،  والمقدم منهم  


على أهل عصره . من مصنفاته :  كتاب القراءات الكبير ، كتاب القراءات الصغير ، كتاب الياءات ، كتاب الهاءات ، كتاب قراءة أبي عمرو ، كتاب قراءة ابن كثير ، كتاب قراءة عاصم ، كتاب قراءة نافع ، كتاب قراءة حمزة ، كتاب قراءة الكسائي ، كتاب قراءة ابن عامر ، كتاب قراءة النبي (() ، كتاب السبعة .   


مات رحمه الله في شعبان سنة 324 هـ . ( معجم الأدباء 2/35) . 


(2) ينظر : غاية النهاية1/538. 


(3) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي ، أبو عثمان الجاحظ ، كبير أئمة الأدب . من مصنفاته : كتاب الحيوان ، والبيان والتبيين ، والبخلاء . توفى سنة 255هـ . ينظر : معجم الأدباء4/473.  


(4) ينظر : إنباه الرواة2/271.  


(5) ينظر : معجم الأدباء 4/94. 


(6) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء ، الفقيه الحنفي ، أصله من قرية حرستا في غوطة دمشق، قدم أبوه إلى واسط وأقام بها فجاءه محمد ونشأ بالكوفة ، سمع أبا حنيفة وأخذ عنه بعض كتب الفقه . توفى سنة 189هـ . ينظر : الوافي بالوفيات2/332 .


(7) ينظر : أخبار النحويين البصريين ص35، وتاريخ بغداد11/413، ومعجم الأدباء4/104، 105.


(1) ينظر : معجم الأدباء 4/105.


(2) ينظر : تاريخ بغداد 11/409. 


(3) ينظر : المصدر السابق14/152.


(4) ينظر : معجم الأدباء4/100.


(5) هو محمد بن عبد الله بن قادم النحوي أبو جعفر، من أعيان أصحاب الفراء ، وعنه أخذ أحمد بن يحيى ثعلب  . من مصنفاته : كتاب الكافي في النحو ، وغريب الحديث . مات سنة 251هـ . ينظر : الوافي بالوفيات3/399  .   


(6) ينظر : إنباه الرواة2/272. 


(1) ينظر : إنباه الرواة2/273. 


(2) ينظر : بغية الوعاة 2/163. 


(3)  المصدر السابق . 


(4) ينظر : تهذيب اللغة 1/4 ، ما تلحن فيه العامة (قسم الدراسة) ص61، 62 . 


(1) ذكر في  تاريخ بغداد11/402، وإنباه الرواة11/403. 


(2) ذكر في الفهرست ص 39.


(3) ذكر في الفهرست ص72 ، نزهة الألباء ص71 ، ومعجم الأدباء4/105 ، وإنباه الرواة2/271، وهدية العارفين1/668. وذكره ابن الخزري في غاية النهاية 1/539 باسم : العدد واختلافهم فيه .


(4) ذكر في الفهرست ص38. 


(5) هو محمد بن يحيى الخُنَيْسيّ ، روى عن وكيع وخلاد بن خالد ، وروى عنه ابن أبي داود ، وإبراهيم بن حماد القاضي . ( الأنساب 2/407) . 


(6) من الآية 32. ينظر : حجة القراءات ص 115. تح سعيد الأفغاني.مؤسسة الرسالة . ط ثانية 1402هـ 


(7) ذكر في الفهرست ص98، ، ومعجم الأدباء 4/105 ، وهدية العارفين1/668، ومعجم المؤلفين7/84، وهو في  بغية الوعاة1/164، مفتاح السعادة1/171: أشعار المعاياة ، فقط ، وفي غاية النهاية1/539:أشعار ، فقط .    


(1) ينظر : تاريخ الأدب العربي2/199 .  


(2) ما تلحن فيه العامة ص63.


(3) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في مغني اللبيب ص76، وخزانة الأدب ش (245) . وقد أرسل هارون الرشيد بهذا البيت إلى القاضي أبي يوسف يسأله عما يلزمه  إذا رفع الثلاث وإذا نصبها قال أبو يوسف : فقلت هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيي ، فأتيت الكسائي ، وهو في فراشه ، فسألته فقال : إن رفع (ثلاثا) طلقت واحدة ؛ لأنه قال : أنت طالق ، ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث ، وإن نصبها طلقت ثلاثا ؛ لأن معناه أنت طالق ثلاثا ، وما بينهما جملة معترضة . فكتبت بذلك إلى الرشيد فأرسل إلي بجوائز فوجهت بها إلى الكسائي انتهى ملخصا ( مغني اللبيب ص76) .  


(4) ذكر في إنباه الرواة2/71.  


(5) ما تلحن فيه العامة ص63.


(6) ذكر في الفهرست ص72، وهو في معجم الأدباء4/105 ، و بغية الوعاة2/164، العارفين1/668 ،والأعلام 4/283، وهدية: الحروف . فقط .  


(7) ذكر في  الفهرست ص 72، ومعجم الأدباء4/105 ، وبغية الوعاة2/164، وهدية العارفين1/668. 


(8) ذكر في تهذيب اللغة 1/16، والفهرست ص72، إنباه الرواة2/271 ، غاية النهاية1/35، وبغية الوعاة2/164، و هدية العارفين1/668، والأعلام4/283، ومعجم المؤلفين 7/84. 


(1) هو أحمد بن محمد بن علي بن رزين ، أبو علي الباشاني الهروي ، كان ثقة . توفى سنة321هـ . 


ينظر : الوافي بالوفيات8/63 .


(2) هو عبد الرحيم بن حبيب بن عمر ، أبو محمد الخراساني ، حدث بخرسان وما وراء النهر . ينظر : تاريخ بغداد 11/87.


(3) ذكر في هدية العارفين1/668.


(4) ذكر في الإتقان2/146( دار عالم المعرفة) ، والأعلام4/283، وتاريخ الأدب 2/199، وكشف الظنون2/1584.


(5) ذكر في الفهرست ص72، نزهة الألباء ص70، ومعجم الأدباء4/105، وإنباه الرواة2/271، وغاية النهاية1/539، وبغية الوعاة2/164، وهدية العارفين1/668، والأعلام4/283، ومعجم المؤلفين7/84.


(6) ذكر في الفهرست ص72، تاريخ بغداد11/403، نزهة الألباء ص70، ومعجم الأدباء4/105 ، إنباه الرواة2/257، غاية النهاية1/539، وبغية الوعاة2/164، وهدية العارفين1/668، والأعلام4/284، ومعجم المؤلفين7/84.


(7) هو محمد بن أبي جعفر ، أبو الفضل المنذري الهروي ، اللغوي ، الأديب . أخذ العربية عن ثعلب والمبرد ، وروى عنه الأزهرى . من مصنفاته نظم الجمان .توفى سنة329هـ. ينظر : معجم الأدباء5/277.


(7) تهذيب اللغة1/16.


(1) سورة النور : من الآية58. 


(2) إعراب القرآن 3/147.


(3) ذكر في الفهرست ص72، نزهة الألباء ص71، ومعجم الأدباء4/105 ، وإنباه الرواة2/371،


 وغاية النهاية1/539، وهدية العارفين 1/668، والأعلام4/283.


(4) ذكر في الفهرست ص72، ومعجم الأدباء4/105 ، وبغية الوعاة2/164، وهدية العارفين1/668، 


(5) ما تلحن فيه العامة ص67. 


(6) هو علي بن محمد بن العباس، أبو حيَّان التوحيدي، شيرازي، وقيل نَيْسابوري، وقيل واسطي . من مصنفاته : كتاب الصديق والصداقة ،وكتاب الإمتاع والمؤانسة ، كتاب البصائر والذخائر ، إلى غير ذلك . توفى حوالي سنة 400 هـ.( الأعلام 4/326  )    


(7) 1/31. تح أحمد أمين والسيد صقر . القاهرة 1373هـ .  


(1) ذكر في الفهرست ص72، ومعجم الأدباء4/105، و غاية النهاية1/539، وهدية العارفين1/668. وذكر في : إنباه الرواة 2/271 باسم : " هاءات الكناية في القرآن " . 


(2) ذكر في الفهرست ص72، ونزهة الألباء ص71، و إنباه الرواة 2/271، و غاية النهاية1/539، وبغية الوعاة2/164، وهدية العارفين1/668.


(1) ينظر : مسائل الخلاف بين نحاة البصرة والكوفة لأستاذنا الدكتور أحمد عبد الله ص12. 


(2) ينظر : طبقات الزبيدي ص125، 126.


(3) ينظر : أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ص 357 .


(4) المدارس النحوية ص154.  


(1) مدرسة الكوفة ص74، 75. 


(2) هو أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم الأموي القرشي . ت 356 هـ. 


ينظر : الأعلام 4/278. 


(3) الأغاني 12/348 . 


(1) مدرسة الكوفة ص 114.   


(2) نظرة في النحو . مجلة المجمع العلمي العربي . مج 14 ص319. نقلا عن آراء علماء الكوفة 1/143.  


(3) سورة طه : الآية  63 . ينظر : والجامع في أحكام القرآن للقرطبي 11/134 . دار الفكر 1415هـ ، والدر المصون للسمين الحلبي 5/34 .دار الكتب العلمية . ط الأولى1414هـ ، النشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/201. مكتبة المتنبي ، وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص304 . دار الكتب العلمية . ط الأولى 1419هـ . 


(4) إعراب القرآن 3/43. 


(5) المصدر السابق  1/187 . 


(1) إعراب القرآن2/282.


(2) سورة الأحزاب : من الآية 56  


(3) هي قراءة ابن عباس (() . ينظر : البحر المحيط7/239، ومعجم القراءات5/134.  


(4) إعراب القرآن 3/323.


(5) سورة المائدة : من الآية69.  


(6) معاني القرآن1/310، 311.


(1) المدارس النحوية ص176.  


(2) المزهر 1/ 167. وينظر : المدارس النحوية ص159.  


(3) ينظر : معجم الأدباء 4/59، وبغية الوعاة2/162.


(4) هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء. شاعر العراق في عصره . هو أول من نهج للشعر طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة البدوية، وقد نظم في جميع أنواع الشعر، وأجود شعره خمرياته. ولد في الأهواز من بلاد خوزستان ونشأ بالبصرة، ورحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من بني العباس، ومدح بعضهم، وخرج إلى دمشق، ومنها إلى مصر، فمدح أميرها ، وعاد إلى بغداد فأقام بها إلى أن توفي فيها سنة 198 هـ . ينظر : الشعر والشعراء2/796.


(1) الموشح ص246. نقلا عن آراء علماء الكوفة في شرح المفصل1/281. رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية بالمنصورة . 


(2) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك ، الإمام العلامة الأوحد جمال الدين أبو عبد الله الطائي الجياني الشافعي النحوي نزيل دمشق . صاحب التصانيف الكثيرة . توفى سنة 672هـ . 


ينظر : الأعلام 6/233.


(3) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف ، أبو محمد ، جمال الدين . من تصانيفه : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب  ، وغير ذلك . توفى سنة 761ه‍. ينظر : الأعلام  4 /147 .


(4) ينظر : آراء علماء الكوفة في شرح المفصل لابن يعيش 1/279 .  


(5) سورة هود : الآية 111. ينظر : السبعة ص339، والحجة في القراءات السبع ص190.


(1) إعراب القرآن 2/305. 


(2) سورة يس : من الآية 82. الرفع قراءة ابن عامر ، والنصب قراءة الجمهور . ينظر : السبعة ص169، والحجة في القراءات السبع ص88. 


(3) سورة النحل : الآية40.


(4) معاني الفراء2/100.


(5) هو  بكر بن محمد بن حبيب بن بقية ، أبو عثمان المازني ، من مازن شيبان ، أحد الأئمة في النحو ، من أهل البصرة . من تصانيفه : كتاب  ما تلحن فيه العامة ، و الألف واللام ، والتصريف ، والعروض ،  و الديباج . توفى بالبصرة  سنة 249 ه‍  .  ينظر : الأعلام 2 / 69  .


(6) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي ، أبو العباس ، المعروف بالمبرد ، إمام العربية ببغداد في زمنه ، وأحد أئمة الأدب والأخبار . من كتبه : الكامل ، والمذكر والمؤنث ، والمقتضب ، و التعازي والمراثي  ، إلى آخره . توفى سنة 286 ه‍ .  ينظر : الأعلام 7 / 144  .   


(7) هو إبراهيم بن السري بن سهل ، أبو إسحاق الزجاج ، عالم بالنحو واللغة . من كتبه معاني القرآن ، و الاشتقاق ، وخلق الإنسان ، و الأمالي  في الأدب واللغة ، وفعلت وأفعلت . توفى سنة 311 ه‍ .  


ينظر : الأعلام 1 / 40  .


(8) الكتاب 1/148. وينظر : المدارس النحوية ص157. 


(1) هو محمد بن مروان ، المدني ، القارئ ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن . ( غاية النهاية2/28) .


(2) سورة هود : من الآية 78.


(3) الكتاب2/396 ، 379.  


(4) ينظر : حجة القراءات لأبي زرعة ص 99، ودراسات لأسلوب القرآن تأليف محمد عبد الخالق عضيمة القسم الأول 1/49. دار الحديث . القاهرة . 


(5) الكتاب 3/555. 


(6) هو محمد بن الحسن نجم الملة والدين الاستربادي . من مصنفاته شرح الكافية والشافية لابن الحاجب . توفى سنة 684أو 686، أو 688هـ . ينظر : بغية الوعاة2/567.


(7) شرح شافية ابن الحاجب 3 / 35 . تح محمد نور الحسن وآخرين . دار الكتب العلمية . 1395هـ .  


(7) ينظر معاني الكسائي ص272. دار قباء للطباعة والنشر . 


(1) مدرسة الكوفة ص117.    


(2) ينظر : تاريخ بغداد 11/410.


(3) ينظر : المدارس النحوية ص161.  


(4) ينظر : مدرسة الكوفة ص116. 


(1) ضحى الاسلام2/294ـ 296. دار الكتاب العربي . بيروت . ط العاشرة .


(2) عجز بيت من الطويل ، وصدره : ونطعنهم تحت الحُبى بعد ضربهم وهو للفرزدق في المقاصد النحوية3/387، و شرح شواهد المغني 1/389، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في المفصل ص157، وأوضح المسالك 3/125، وهمع الهوامع2/209، وخزانة الأدب ش (500) . الحبى : جمع حبوة ، وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقه بعمامته . ويروى في موضعه " الكلى"  . بيض المواضي : جمع أبيض وهو السيف ، والمواضي جمع ماض وهو القاطع الحاد . 


(3) مغني اللبيب ص 177.


(1) سورة النساء : من الآية 24.


(2) هو يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي ، أبو البقاء ، موفق الدين الأسدي ، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع . من كبار العلماء بالعربية . من كتبه :  شرح المفصل ، و شرح التصريف الملوكي . توفى سنة 643 هـ . ينظر : الأعلام 8 /206 .


(3) نسب هذا الرجز لراجز جاهلي من بني أسيد بن عمرو بن تميم في خزانة الأدب ش (454) ، وهو بلا نسبة في أسرار العربية1/157، والإنصاف1/234، ولسان العرب (ميح) 2/609، ومغني اللبيب ص794، 804، وهمع الهوامع3/103. المائح : هو الذي ينزل البئر فيملأ الدلو ، وذلك إذا قل ماؤها .(اللسان : متح) .   


(4) شرح المفصل1/117. وينظر تفصيل القول في هذه المسألة في الإنصاف1/228، واللباب1/461.  


(5) البيت من البسيط ، وهو لكعب بن مالك في ديوانه ص288، وشرح أبيات سيبويه2/109، ولحسان بن ثابت في الكتاب3/65، والدرر5/81 وليس في ديوانه ، ولعبد الرحمن بن حسان في نوادر أبي زيد ص31، والمقتضب2/70، ولسان العرب (بجل) ، ومغني اللبيب ص80، والمقاصد النحوية4/433، وخزانة الأدب2/365، وله أو لكعب بن مالك في شرح شواهد المغني1/178، وخزانة الأدب9/49، 52، وبلا نسبة في الأصول في النحو3/462، ومنازل الحروف ص40، وسر صناعة الإعراب1/462، المحتسب1/193، وشرح المفصل9/2، 3، وشرح الكافية الشافية2/157، وأوضح المسالك4/210، وهمع الهوامع2/555، والأشموني مع الصبان4/30.


(6) سورة آل عمرآن : من الآية 120. ينظر : حجة القراءات ص 171.  


(1) إعراب القرآن 1/ 403. 


(2) سورة الأحزاب : من الآية 56.


(3) ينظر : إعراب القرآن للنحاس 3/323.


(4) الكتاب 3/345. وينظر : شرح المفصل5/146، 147، وشرح الشافية2/24. 


(1) معاني الكسائي ص23. 


(2) المدارس النحوية ص165.              


(3) معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ص 16. 


(1) وهناك دراسات كثيرة حديثة سلطت الضوء على مصطلحات الكوفيين ، وبينت مراداتهم منها من خلال استقرائهم لنصوص الكوفيين في مصنفاتهم ومصنفات غيرهم ، منها : مدرسة الكوفة للدكتور مهدي المخزومي ، والمدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف ، ومصطلحات النحو الكوفي للدكتور عبد الله بن حمد الخثران ، والمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري للدكتور عوض حمد القوزي ، وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو للدكتور مهدي المخزومي .  


(2) إعراب القرآن1/196.  


(3) سورة آل عمران : من الآية 101. 


(4) إعراب القرآن1/397.


(5) سورة البقرة : من الآية48. 


(6) معاني القرآن1/31، 32. وينظر 1/148، 322، 323 . 


(1) هو عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن أبي الربيع ، القرشي ، الأموي ، العثماني ، الإشبيلي ، إمام النحو في زمانه ، من مصنفاته : شرح كتاب سيبويه ، وشرح الجمل ، وغير ذلك . توفى سنة 688هـ .


ينظر : بغية الوعاة1/566، والأعلام4/191. 


(2) البسيط في شرح جمل الزجاجي 2/838.


(3) شرح المفصل 8/7.


(4) سورة هود : من الآية 78. 


(5) إعراب القرآن 2/295، 296.


(6) سورة النحل : من الآية92.


(7) سورة المزمل : من الآية 20.


(8) السابق 2/407. وينظر : معاني القرآن للفراء 1/51، 25، 104، 409 ، 3/37. 


(1) ينظر : شرح المفصل3/110، وشرح الكافية للرضي2/24، والتذييل والتكميل2/285.


(2) سورة الإخلاص : الآية 1.


(3) سورة النمل : من الآية 9.


(4) معاني القرآن 3/299.


(5) إعراب القرآن 5/308.  


(6) سورة مريم : الآية 69.


(7) إعراب القرآن 3/25.


(7) سورة هود : من الآية 69.


(8) معاني القرآن1/40.


(1) سورة البقرة : من الآية 2.


(2) إعراب القرآن 1/179. 


(3) ينظر : معاني القرآن 1/120، 121.


(4) المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري ص172. جامعة الرياض . ط الأولى1401ـ 1981.     


(5) إعراب القرآن 1/213 . وينظر 2/34.


(6) هو محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي . توفى سنة 387هـ . ينظر : كشف الظنون 2/1765.


(1) مفاتيح العلوم ص30. نقلا عن مصطلحات النحو الكوفي ص 121. هجر . ط الأولى1411هـ 


(2) سورة فصلت : من الآية 3. 


(3) إعراب القرآن 4/47.


(4) سورة الأحزاب : من الآية53.  


(5) سورة المائدة : من الآية1. 


(6) معاني القرآن 2/346، 347. 


(7) سورة البقرة : من الآية173. 


(8) معاني القرآن1/102، 103.  


(1) سورة آل عمران : من الآية 195.


(2) إعراب القرآن 1/428.


(3) هو مكي بن أبي طالب بن حيوس القيسي القيرواني ، ثم الأندلسي القرطبي ، الإمام العلامة المحقق أستاذ 


القراء والمجودين ، كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية ، حسن الفهم ، كثير التآليف في علوم القرآن ، توفي سنة 437 ه‍ . ينظر : سير أعلام النبلاء17/591، وطبقات المفسرين 1/114.


(4) مشكل إعراب القرآن الكريم 1/185. تح د: حاتم صالح الضامن . مؤسسة الرسالة . بيروت 1405هـ.  


(5) سورة الفاتحة : من الآية 7.


(6) معاني القرآن1/7. وينظر :1/12، 319، 3/11، 209.


(7) سورة فصلت : من الآية 3.


(8) إعراب القرآن 4/47. 


(1) سورة الزمر : من الآية 67. نصب " مطويات " قراءة عيسى بن عمر والجحدري ( البحر7/422)


(2) يريد بالقطع هنا أنها منصوبة بفعل محذوف . 


(3) معاني الفراء2/425. 


(4) ينظر : مصطلحات النحو الكوفي ص58.  


(5) ينظر : القطع دراسة في المصطلح الكوفي تأليف د/ البندري بنت عبد العزيز العجلان ص 851 . مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية . العدد (22) 1425هـ . 


(6) سورة الشعراء : الآيتان 208 ، 209 .


(7) إعراب القرآن 3/193 .


(8) سورة البقرة : الآية 178. 


(1) إعراب القرآن1/281. وينظر :2/369، 437، 3/13، 335، 4/200.


(2) شرح المفصل3/74، 8/88.


(3) سورة المائدة : من الآية 69.


(4) إعراب القرآن 2/32 .


(5) ينظر : معاني القرآن 1/26، 27، 33، 157، 224، 230. 


(6) سورة البقرة : من الآية 217.


(7) إعراب القرآن 1/307. 


(8) ينظر : معاني القرآن 1/7، 56، 112، 230، 316.  


(9) ينظر: 2/291، 292.  


(1) ينظر : ما تلحن فيه العامة ص39. 


(2) البيتان من الكامل ، وهما لمؤرج السدوسي في معجم ما استعجم2/635 ، وبلا نسبة في مجالس ثعلب 2/476، 477، والفهرست ص72، وتاريخ بغداد11/411، وبغية الوعاة2/162، وورد البيت الأول منهما بلا نسبة في المحكم (قدر) ، ولسان العرب(قدر) ، (نخل) . والنخيل ـ بضم النون وفتح الخاء المعجمة ـ : عين قرب المدينة ، وأخرى قرب مكة . ويروي " النجيل" بضم النون وفتح الجيم ، وهو موضع من أعراض المدينة وينبع .


(1) ينظر : معجم الأدباء4/104 ، وإنباه الرواة 2/268.


(2) ينظر : تاريخ بغداد11/413، وإنباه الرواة2/268. 
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